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إلى هدى وكمال 


«الحرب سيّئة من حيث إنها تخلق من الأشرار أكثر مما تزيل» . 
(عمانوئيل كانط) 
«ارم بندقيتك . اكر هذه الآلة الدمويّة» كما في لبنان والقدس كذلك في 
شوارع طهرآن»: 
(موفيق) 
مقطع من قصيدة للشاعر الإيراني ردّده المتظاهرون المعارضون في يوم 
الجمعة الأخير من رمضان» »50١٠4‏ وقد أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية 


فى 1١‏ بلول اسيعوير ا 


ندر أن حظيت كلمة ما بالتقديس الذي حظيت به» وتحظىء كلمة 
«مقاومة». وهو ما يمكن رده إلى مصادر عذة لا تختصرها جلافة السلوك 
الكولونيالى وعنجهيّته المؤكدتان. ذاك أن التقديس» على ما يدل عديد 
التجارب» يعيش أطول كثيراً من الكولونيالتة وجلافتهاء كما يتحوّل أساساً 
لشرعيّة ثوريّة تعمل» لتبرير نفسها واستمرارهاء على استحضار الماضي 
الكولونياليء رمزيّا إن لم يكن قعلياء من خلال سياسات راديكاليّة 


وصدامتة . 


هجاء السلاح 


والحال أن بعض مصادر التقديس يتصل بضعف إنجازيّة الأنظمة التي 
تلدها المقاومات وبميلهاء من ثمّ» إلى حرف الأنظار عنها في صورة 
متواصلة . إلا أنه يتصل. كذلك» وهو أهم وأبعد أثرأء بقيم سياسية حديثة 
وقديمة معأء أولاها تزدهر في بيئة الشُخبء كمثل رفض الاستعمار 
والاحتلال وحقٌ تقرير المصيرء والثانية موصولة بالرجولة والكرامة 
واتش فده هنا تعقارك فيه المجبهرانت اللحر يفيف والتمافاكع الكقايدة 
والمراتبتة» المدينى منها والريفيّ. 

وأغلب الظنٌ أن تلاقي هاتين الفئتين من القيم عند «المقاومة» وفيها هو 
ما أعطاها معناها المتعالي» بقدر ما وسّع نطاق جاذبيتها وشعبيّتها. هكذا 
غدا صاحب الوعي الدينئ وذو الوعي القومي.» اليساريّ واليمينئ» التحديثى 
والمحافظ» كل بطريقته وبقاموسه وعدّته المفهومتين» مدافعاً عنهاء متماهياً 
معها بوصفها إحدى الموضوعات الأساسية التي تنطوي عليها إيديولوجية 
شعبية جامعة . 

وفي مناخ الدفاع والتماهي هذين» تترسّخ رواية بسيطة». سائدة وشائعة. 
مفادها التالي: هناك طرف مستعيره أو محتل» يتّحد الشعب. ردّاً عليه 
في مقاومة تصهره وتذيب تناقضاته» فيما هي تستولد المستقبل المضيء . 
وأ هذا لأ وى سايعة: أي في هذه الحال مقاومته. فإن رومنطيقيّة 
الرواية هذه لا يلبث أن يضاعفها تحوّل مقاوم الأمس إلى سلطة سياسيّة 
تبحث دوماً عن التوظيف والمردود النفعن. وهو ما أمسىء, أقلّه منذ ماو 
تسي تونغ الذي اطور» حرب العصابات الوطنية لتصبح ١حرباً‏ ثوريّة» هدفها 
الاسيلؤة على السلطة» من المعادلات الراسكة لسياساتك الشقاومات . 


ودائماً هناك خرافات المثقّفين التي تزيد الأمور سوءاً. فهي. في علاقة 


مقدذمة 


كهذه. تقوم على تلخيصين يلتقيان عند رفع المقاومة إلى مصاف الحتمية : 
فمن جهة» ترد عملتات الاحتكاك الانسانئ» من غير تمييز» إلى مجرّد قهر 
2 المقوىٌ بالضعيف» و«الجلاد» ب «الضحية). و«الإمبريالي» ب «المقهور). 
دما فى ذلك عن عدف رمؤي .ومع تمقيل له وإذآ كانت قسوة كهذه قاكملة 
حقّاء مُتضئّنة في الفعل الاستعماريّ ذاته» فما لا يجوز هو أن تُنزع عن 
العلاقة أبعادها الأكثر تعقيداًء وأن يُزال التاريخ وحقبه عبر تلخيصها في 
مرحلة وإنحدة من العفف لأ قرة علييها إل بالعففي مرحلة تصور الزقية 
المحلى السابق عليها جنَةَ على الأرض. ومن جهة أخرى» وبذريعة رفض 
الجوهرانيّة» يُرفض البحث في التاريخ وفي اللغة والدين والقيم» إذ إننا 
محكومون فحسب بجانب أوحد من تلك العلاقة التي ابتدأت بالكولونياليّة 
وتوقفت عندهاء على رغم انقضاء عقود على نزع الكولونيالية. إذ لما كانت 
الأخيرة ولادة الستئات جميعاًء بدا العنف العلاج الأوحد لشِرَ شامل وجامع 
كهذا شر ل بواكبه قى مسيرقه كلك إل إعفاة المكقفيق المتاعضين 
للاستعمار أنفسهم من مراجعة التاريخ واللغة والدين والقيم» وصولاً إلى 
قبولها جميعاً» ومن بعد القبولٍ الرضوحٌ لها. 

ثم هناك الظرف الزمنئ الذي سججل تحوّل المقاومة إلى أيقونة في مناخ 
ما بعد الحرب العالميّة الثانية وصعود «العالم الثالث»: ففي الخمسينات 
والستينات» ومع تداخل استقلال بعض الدول مع صراع دول أخرى لنيل 
الاستقلال» حصل انعطاف» في التركيز والأولوتات» لدى النخب السياسيّة 
المستعجلة إلى السلطة. فقد مالت هذه عن النهج التدرّجي الذي كنا رأيناه 
في قادة كبورقيبة التونسيئ أو سنغور السنغالئ» إلى الثورات والانقلابات 
وأعمال التحرير العنفئ. وهو ما سهّلته. فضلاً عن صلف السلوك 


هجاء السلاح 


الكولونيال بطبيعة الحال» الحرب الباردة والتوسّع الذي أحرزته البورجوازيّة 
الصغرى المدينية واقتصادها البضاعي الصغير قبل أن تمتلك تقاليد سياسية 
ودستوريّة. لكنّ الوجهة هذه. على عمومهاء بدت وثيقة الصلة بحداثة وفد 
إلى «العالم الثالث» شقها التقني والأداتئ بينما استُبعدت روحها الإنسانيّة 
ومضمونها الدستوريّ والقانونى. وفي هذاء بدا العنف كأنّه صاحب اليد 
الطولى في صنع الحياة العامة وفي تكييفها . 

ورتما كان فرانس فانون أكبر أنبياء المقاومة بوصفها حتميّة ووصفة 
إطلاقية شاملة يصير معها الفعل العنفئ هو ذاته هدف ذاته. فالطبيب النفسي 
المولود في المارتينيك هزّته, من خلال عمله في المستشفى العسكري 
القراسين الى بليدة بالجوائر» آقآر التطتيبه عق ابحاص المعاييق رالمعايية 
سواء بسواء. لكنّه أحسن بخوف استباقي من أن ينشأ تطوّر جزائريّ سلمي 
نيدن الالعقاذل كتاقه رقب يعض بواكيره فى أقريقيا السرةك:. والكمال 
كهذا عنى لديه نقل السلطة من الاستعمار إلى بورجوازيّة أفريقية أكثر طفيلية 
ونساداً من الأوروكين: بحيث تتغيّر الأوجه لا المعاني» حتى إن المستعمر 
السابق» كما جزم في كتابه «معذبو الأرض»» «سوف يبذل من الجهد الأقلّ 
فالأقلٌ لإخفاء السيطرة التي له على الحكومة الوطنيّة» . 

لقد أرعب الاستقلال فانون بوصفه خيانة مُحوّرة فدعاء بنبرة لا تكتمع 
تسليمها بالطاقة التطهيريّة للعنفء إلى إهلاك الحواضر المدينية للدول 
الأفريقية الجديدة» إذ هي مواقع للظلم الإمبريالي. ذاك أن «حياة العاصمةء 
يعي "كلها يعمظتية التعمنت» إقحامَ جسم غريبء. في الحياة الوطنية الفعلية؛ 
ينبغي أن تحظى بأقلّ فسحة ممكنة في حياة الأمة». 

صحيح أن لقاءً حول «المقاومة» جمع المنظومتين القيميّتين اللتين 


١ 


مقدمة 


تتشكل جميعاً منهماء غلى تفاوت في السب والمقاذير: تلك الحديثة في 
تمجيدها حق تقرير المصير» والتي ازدهرت في زمن حركات التحرّر الوطني 
والتحالف مع الاتّحاد السوفياتي والتأثّر بلغته» وتلك القديمة المتعلّقة بشرف 
المرء وكرامته» بل رجولته نفسها. لكن لئن احتلّت هذه المفاهيم الأخيرة 
موقعاً متضحّماً في الثقافات التقليديّة» فإن مفعول الثقافة الحديثة يبقى 
أصعب على التعقّل البسيط» تماماً كما تبقى مسؤوليّة الابتذال الحدائى عن 
نشر العنف أكبر من مسؤوليّة القدامة والتقليد: فنحن» في «العالم الثالث», 
إنما دخلنا إلى السياسة من بوّابة الصراع مع الاستعمار» من دون أن نتعرّض 
للمهام الأوروبيّة الأخرى التي ترافقت مع ولادة السياسة في معناها 
الحديثء. أي التنوير والإصلاح الدينئ والثورتين العلميّة والصناعيّة 
والصراعات الطبقيّة والجندريّة والتنظيمات الاجتماعيّة. أما الرقعة الصغيرة 
التي أنشأها الاحتكاك بالغرب» وتجلت في البرلمانات والأحزاب» كما في 
الإدارات والجامعات وبضع قيم وممارسات عامّة» فظلت صغيرة فعلاً بما 
يكفي لتسهيل تعريتها أو تهميشهاء ومن ثم التخلّص منها. 

وفي السياق هذاء بدا الحدائئ لديناء منزوعة منه سائر أبعاده الأخرى» 
مؤمّلاً تمام التأهيل لأن يلبي ذاك اللقاء مع القديم في منتصف الطريق . 
هكذا لم يعد الترادّف الكامل بين مقاومة الاستعمار وبين الكرامة والشرف»ء 
أو بين حقّ تقرير المصير وبين الرجولة والمروءة» بالعمليّة الصعبة. غير أن 
نظرات تقرير المصير ومقاومة الاستعمار هي التي زمّنت وحدّئت» وبمعنى 
ما بوررت» «نظريّات» الرجولة والكرامة. وهو ما أفضى في البيئة العربيّة 
والإسلاميّة» حيث الإفتقار إلى نظريّة للشرعيّة السياسيّة ما خلا مفهوم 
«الجهاد؛ء إلى المبالغة في تعظيم المقاومة التي لا تُعدم» أقله في البيئة 
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المذكورة. صلة ما بالجهاد. وتعظيمٌ كهذا هو أيضاً ما تحض عليه ضخامة 
العففت الاجتماعيّ وضعف التقليد السياسئ والدستوريّ في ربوعئاء» بحيث 
يُناط بالمقاومة أن تُحلّ الوحدة والاستمراريّة حيث لا وحدة ولا استمراريّة . 

لكن كائناً ما كان الأمر يحضرء في ما خصٌ المقاومات» عدد من 
الاستنتاجات التي نراها تتكرّر في الأغلبية الساحقة منها المعروفة في القرن 
العشرين» من القرتميية إلى القيدامهة ومن الجوكرقة إلى الجوتائية أن 
اليوغوسلافية وصولاً إلى الفلسطينيّة واللبنانية والعراقية حيث يصل التفس: 
والعفن إلى أعلى مراحله . 

فالتصدّي للغريب, أو المحتلّ أو الغازي» يترافق حكماً مع انهيار 
يضرب النصاب السلمي جاعلاً حمل السلاح سلوكاً مشروعاًء بل ممجداً. 
تحفزه منظومتا الوعي. الرجوليّة منهما والتحرّريّة. وعند لحظة كهذه. 
يستقل العنف والغريزة الجماعيّة بفعلهما فيما يتعزرّز الشعور ب١هويّة»‏ ما في 
مواجهة هويّة الغازي. وكلّما كان الطرف المقاوم أقلّ بلوغاً لسويّة الدولة - 
الأمة والوعي الذي يلازمهاء نحت الهويّة إلى أن تكون هويّة جماعة بعينها 
هي تلك المبادرة إلى حمل السلاح» تماماً كما نحا السلاح إلى أن يكون 
أداة تنبيه إلى تمايز الهويّات داخل البلد الواحد» ومن ثم أداة احتراب 
أهلي . ولما كانت الدول التي شهدت مقاومات لم يتعردض معظمها للإعداد 
الكافي الذي يحوّلها دولاً ‏ أمماء نظرأ إلى دخولها السياسة من بوابة 
العنف. على ما سبقت الإشارة» غدا احتمال الاحتراب الداخلي دائماً أعلى 
فأعلى. وبالنتيجة» وفي حال بلوغ السلطة» يتحول الأثر الأهم للعمل 
المقاوم إبدال نخبة متعاونة مع الكولونيالية بدخبة متضرّرة منهاء لا تتميّز في 
سلوكهاء وفي إعدادها للمستقبل» إلا بالصفة هذه. 


١ 
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والمقاومة» تعريفاأء توسّع اشتغال المعادلات هذه وتكوّسها. فهي. 
تحكى طبيععهنا» |3 السقس الحاين لسييساً عنلحا» لا مؤشسها يمعض 
النزاعات» ولا بالأفكان 'تكوق تطلق كوامن النفس الجماعية وتعارضاتها. 
وفي لحظة التسييس القصوىء. كبديل من السياسة وفي ظل انعدامها. تتظهّر 
الخصائص المعطاة الأولى» الأهلية والخام» ضداً على الروابط الوطنيّة 
الجامعة والمصنوعة التي تتطلّب سياسة وزمناً من الاستقرار كيما نُصنع 
وتُرسّخ . 

ثم إن التعويل على المقاومة بوصفها شرعيّةً لحياة مستقبلية تأسيسٌ 
للاستبداد بحقّ جزء من الشعب لم ير رأي الطرف المقاوم» أو انكفأ عنهاء 
لهذا السمب أو اذك ,[815 التعريل هذا لأيليق أن ينفاظ قلمنا كانت 
اللشرعيوة الأضلية أضحتل. والاقاليد السياسكة اند وهنا .وهو عا يكفل رهة 
السجال والتناحر السياسيّين بالعنف. إلى أمد غير منظور. فما دام هذا 
الالغير شير الالال لاوط فلنماذا لآ يككوة شرنة الاتسعيحة كلما غذة 
لمعترض أو متضرّر أن «يصححح»؟ 

والراهن أن مشكلة الشرعيّة مع المقاومة أن الأولى مفهوم مدني يتصل 
بالإرادة الشعبية كما تعر عن نفسها في زمن سلمى تعريفاًء فضلاً عن 
اتتصالها الوئيق بسلطة معيّنة تبلورها وتجلوها في دولة ما. ولأن هذا كله مما 
ينتفي وجوده في حالات الغزو والاحتلال والمقاومة» يعطل العنف تلك 
العناصر بوصفها معايير يُحتكم إليها ليحلّ محلها الخيار الإيديولوجي» أو 
الأهل المموّه إيديولوجيّاًء الذي يستقي شرعيّته من تقديره لما هو صواب 
ورا اهلق حقطاً»: نوها ,هي الامتحةا) وما هو دالا .وقد يكوق النقتدير هذا نافيا 
أو اللا يكوه كين أنه يندرج في خانة تغاير الخانة التي تندرج فيها الشرعية 


١6 
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ومسائلها. وهو جميعاً ما يجعل من العبث الوصول لاحقاً إلى تأسيس 
صلب لشرعيّة دستوريّة» بل غالباً ما تترافق الاستحالة هذه مع تصفيات 
دمويّة موسّعة تحلّ ببعض أطراف السلطة الناهضة على «شرعيّة» المقاومة 
والهابطة بالسياسة من درك إلى درك أوطأ. 

ذف «الشرعيّة» تلك. وقد عئدت طريقها بالدم. تطلس لكامليها ) تكد 
إحرازهم الانتصارء حداً أقصى من التعويض» هو غالبا مما يضادٌ الطبيعة 
ولا تقوى تركيبة البلد المعنى وتركيبة أهله على منحهم إيّاه. وهذا ما تنم 
التمجيد» إذ إنه ليس جنديّاً مجهولا يكتفي بالتكريم الرمزيّ» بل المقاومون 
هم الذين لا يفعل سقوطهم شهداء إلا إشهارهم وجعلهم ذوي ملصقات 
تجتاح الفضاء العام وتحتلهء فيما تقف فوقهم قيادة تشدّهم إليها تراتبية 
غاشمة» طامحة إلى حكم البلد بأسره. وهذه» بطبيعة الحال» ليست كمثل 
قيادات الجيوش في البلدان الديموقراطيّة التى يقتصر دورها على تنفيذ أوامر 

ثم إن تركيبة المقاومة بأجمعها تكابد وتجهد للحفاظ على قيد الحياة. 
فلا تتعرّض للحل والتسريح إلا متى أصبحت هي نفسها السلطة» كما لا 
تتوقف مرَةٌ عن تعميم تضحياتها وتحويلها مادّة للمقايضة الضمنيّة مع 
المجتمع. هكذا تُنتزع من الأخير حريّته وسلطته ويُستّولى على إدارة 
الووته. رشاع الاحتمال هذا ال الشاومين أكقر تعطقنا إلى اللسلظة سيت 
صدورهم عن بيئات مُقصاة تاريخياً عنهاء سواءً أنُظر إليها كنفوذ سياسى أم 
كمكانة معنويّة أم كمصالح وامعيازات اتففادقة تدده هبق دونك النفود 
الا وأمام إلحاح متعدّد المصادر كهذاء تضعنا المقاومات الظافرة أمام 
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احتمالين أحلاهما مُّرَ: إما أن تحكم وينشأ الاستبدادء وإما ألا تحكم 
وتندلع الحرب الأهليّة . وغنى عن القول إن الذين يخرجون في مجتمعاتنا 
الحفكقة والضعيقة الأجماعات عن المقاومة أو عليهناء والذين قد يؤكسون 
مقاومة لمقاومتهاء قد لا يكونون مجرد أقليّة مجهريّة من «العملاء»؛ بل 
ربما متّلواء في حالات عدّة» أكثرّة الشعب و«الجماهير». 

وهذاء والحقٌّ يقال» من العناصر التي تحكم المقاومات؛ القديم منها 
والجديد. فمنذ الحرب الاسبانية ضدّ نابوليون» مطالع القرن التاسع عشرء 
وهي التي ابتكرت شكل الحرب الشعبيّة وسكت تعبير #حرب العصابات». 
كما اعتّبرت الجدّ الأعلى للمقاومات اللاحقة» ظهرت هذه العناصر في 
صورة لا يعوزها الوضوح. ففي دراسته لها من خلال منطقة نافار الأكثر 
تفجراً. لاحظ جون لورنس تون تبايناً ضخماً في الموقف من العصابات 
الوطنة: ففي المناطق الجبليّة» حيث السكان متجانسونء لاقى رجال 
العصابات دعماً لافتاً لم يحظوا بمثله في المناطق الواطئة حيث المراكز 
المدينية وملكيّات الأرض الكبرى والتراثب الاجتماعي البعيد نسبياً. فهناء 
لم يشارك الفقراء في النشاط الثوريّ» بينما قضت مصالح الأغنياء بدعم 
الحكم الفرنسي الذي كان على رأسه جوزيف بونابرت» شقيق نابوليون. 
هكذا لم تنفصل الوطنيّة عن المصالحء إلا أنهاء كذلك» لم تنفصل عن 
التافق, يد أن الأخير ةا عارقيتث القر فيد والعدث حر ل المللك: فرديناتك ل 
بسبب الوطنيّة» بل بسبب الخوف من المركزيّة الحكوميّة الصارمة التي 
حملها معهم الفرنسيّون. وفي المقابل» دعم قطاع ليبرالئ واسع يكره 
الكنيسة والأرستوقراطيّة والمحافظة الفلاحيّة الحكمَ الفرنسى» وانقسم 
المثقّفون» فأيّد أكثؤهم تنويريّة الفرنسيين وإصلاحيّتهم وصبغ الآخرون 
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المقاومة التي بايعوها بصبغة رجعيّة مناهضة للثورة. كما امتدّ الانشقاق إلى 
الكنيسة ذاتهاء حيث رعى المقاومة الإكليروسٌ الريفئ. وتحمظ عنها بعض 
الصادرين عن مراتبه الأعلى وبعض الذين أجبرتهم عائلاتهم المحافظة على 
الإقامة في الأديرة واتّباع الحياة الديريّة . 

كذلك فالعنصر الإيديولوجي والفكريّ يكاد يكون معدوماً في العمل 
المقاوم. وقد كان الفرنسئ ريجيس دوبريه» في كتابه الشهير «الثورة في 
الثورة» حيث طوّر نظريّته عن «البؤرة» الثوريّة» أحد أهم المعترين عن 
التحوّل الذي بات معه الاستيلاء على السلطة» لا الأفكار والبرامج» معيار 
المعاييرء كما لم يعد معه السياسيّون الإصلاحيّون وحدهم مرفوضين 
وكناالين» ين قدت اللأحراى التبوعية التقليدقة خداله أيضاء بفإن كاك كيدي 
كاسترو استطاع. عذاى رامين مئات قليلة من مقاتلي حرب العصابات» أن 
يطيح النظام القائم» وذلك في جزيرة صغيرة لا تبعد أكثر من 46 ميلا عن 
الولايات المتّحدة» فلماذا لم تنجح الأحزاب الشيوعيّة في تشيلي والأرجنتين 
والبرازيل» وهي بلدان كبيرة وبعيدة عن واشنطن. في ذلك؟. وما هذا 
العجز الشيوعئ غير تعبير عن اللحظة السياسيّة التي انطوت عليها تلك 
الأحزاب؟ . فهي غدت عسن نقد دويرية» تيشر بالإملاحات من قاخن 
التظلية امور كا اللاتينية الكلاسيكيّة في أوليغارشيتهاء بحجّة عدم نضح 
«الظروف الموضوعتة» للاستيلاء على السلطة . وهذا عكس ما فعلته الثورة 
الكوبية التي جعلت السياسة والأفكار تنجم عن الممارسة والحركة. ذاك أن 
وحدة الشيوعيّين والقوميين عند كاستروء كما يؤوّله دوبريه بما لآ يخلو من 
رومنطيقيّة» إِنّما تنشأ عن نشاط حرب العصابات بذاتها. فالقائد الكوبئ» 


خلال سنتين من القتال» لم يعقد أي لقاء سياسئء إذ «الشكل الأهمّ 
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للدعايةء في ظل الظروف الحاضرة» هو العمل العسكريٌ الناجح». 
والمدهش أن تلك الأفكار المناهضة للأفكار جاءت بعد قرابة عقدين على 
ضمور الفاشيّة التي كانت أكدت. بطريقتهاء على أولويّة العمل والممارسة 
على الأفكار والنظريّات. 

وكلّما امتددّت المواجهة العنفيّة في الزمن زاد ضمور العنصر الفكريّ - 
السياسئ لتنقلب "ثقافة المقاومة» إلى سلسلة من أفعال انتهازيّة تجيز أحياناً 
التعاون مع العدوٌ الأصلي الغازيء الذي يُفترض أنه علّة وجود المقاومة. 
لإنزال القهر بالطرف الداخلى الآخر. وهذا ما شهدته مقاومات كثيرة في 
عدادها بعض أشهرهاء كتلك اليوغوسلافية التي قادها الماريشال تيتو ورأت 
فى التقاطع مغ النازقين اعتمال قرصة تيع الفتخلص ميق #7الشتتكى) 
الصربة» وهي أيضاً طرف مقاوم قبل أن ينقلب متعاوناً مع الألمان. فضلاء 
بالطبع» عن «الأوستاشي» الكرواتيّة» الفاشيّة التي أقامت «دولة كرواتيا 
المستقلة» المدعومة من برلين. والسمة هذه لا ينعدم ارتباطها الوثيق بواقع 
أن معظم المقاوماتء الوطنيّة دعوةٌ والتجمّعيّة فعلا. لا تملك في ذاتها 
عناصر كافية لإرساء هيمنة مضادة للهيمنة التي تقاومهاء وأن أهمّ ما تملكه. 
بحكم طبيعتها وظروف نشأتهاء هو إتيان العنف في وجه عنفها. 

لهذا نرى المقاومات قاطرات لشيوع التعريف الذاتئ السلبى» فيسود 
معها التعريف بالضدّيّة للطرف الآخر بدلاً من تعريف الطرف بذاته. وهذا إذا 
ما وجد مبوّراته في حالات قصوى كمقاومة النازيّة» غير أنه يترك من 
الفجوات في فهم السياسة وممارستها ما تملأه الانتهازيّة السلطويّة والعنف 
العشوائئ الأعمى بعد بلوغ التحرير والإمساك بالسلطة. 

والحقّ أن العنف يعاند السياسة ويجافيها على نحو دائم» أو أن هذاء 
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على الأقلّ» ما تقوله تجربة غنية كتجربة الماركسية التى هى إحدى أكثر 
الإيديولوجيات الحديثة انبناءً على فكرة الصراع . بيد أن الجفاء بينهما إنما 
تفاقم مع هجرة الماركسيّة من بيئتها الأوروبيّة إلى بيئات أقلّ امتلاكاً للتقاليد 
السياسيّة والشرعيّات الدستوريّة. فإذا صم أن ماركسيّة ماركس» وخصوصاً 
إنغلزء أعطت حيزاً مرموقاً للعنف. بقي أن هذا الأخير ظلّ عندها الطلق 
الذي يرافق الولادة الئوريّة ولا يكون سببها. أما ماوتسي تونغ» في المقابل» 
وعلى ما لاحظت هيه أرنت فى «تأقلات فى الغيفاء فنقل موضع التركيز 
الماركسى من «عمليّة الإنتاج» الى العلفب عحييث 'اتثيقق.الميلظة من فوهة 
البندقية»). عسييه رك لاله الهم ةا 

لك مقبيه ف البعاللات جعينا» أ المقاومة لايد ؟ شكاليا العمك 
في مجرّد البرهنة على أنها تمويه لحرب أهليّة أو تقنيع» وأنها إذ تستدعي. 
نقرناء وحعدة اليلد البعتع فإة الفتقت القعلة حول فو3 رحنييا فى 
نفسهاء جاعلا منها فرصة أخرى لإغناء الانقسام وتوسيعه. فهذاء على 
صححته في الواقع العملى» لا يلغي الإقرار النظريّ والمبدئئ بحق التمرّد 
والانتفاض في ظل أنظمة مغلقة ومانعة للسياسة» أكانت محليّة أم أجنبية . 
والمستفيدين من الأنظمة المغلقة أو المشاركين فيها على نحو أو آخر. ثم 
إن السكان المحلتين» أو بعضهم.ء ما إن يتعوّضون لطرف غريب وغاز حبتّى 
يقاوموه» وهي استجابة طبيعيّة وعفويّة» وبمعنى ما إنسانية» يمكن دوماً 
توقعها. وفي سياق موازء تنحو النخب الكو اطلعت على أفكار الغرب 
وثنويره ودعواته السعاواتية إلى المتطالبة المتحوّقة بمثل تلك المساواة التي 
يستفرّها الحضور والعنجهيّة الكولونياليان. بيد أن طبيعيّة الطبيعى» الذي لا 


#ااس 
معدمه 


حكن إلة أن وحدد» لدت حكة قافيد العرعيد صونيعه. الم إن ماهو 
طبيعي» أو مُحقٌّء في اللجوء إلى فعل المقاومة» لا تحول طبيعيّته وحقّيته 
فون كوت اقمطرارنا يدا لآ وحك على السحادة والعهاي + قبسأ لقباعه على 
استخدام القوّة وما يترتب عليه من ألمء مثله في ذلك مثل الغزو أو 
الاحتلال. ذاك أن من يضطة إلى قثل مغتصبة لا يصوّر فعلته عملا مجيداً 
ُعَدَ له الأجيال جيلاً بعد جيل» بل يصوّره كاضطرار بشع أملاه سلوك بشع . 

فالمقاومة» إذا» عق لآ بدّ أن يفره العق الامعمارئ زوه 
وحهواوة لايد أن يسعتيره الامعهانة والإذلال لمن يععوهن لهماة وذلك مق 
دون ظافريّة أو احتفاليّة مبالغ فيهما. لكن العنف» في تقاليد الإيديولوجيات 
الصراقعةع. لا تقدّمة أسحابة موضقة سلوكاً يؤؤسف» لفت أو لحظة غارضلة: 
اضطراريّة» ينبغي تدبّر الخروج منها بأسرع ما يمكن» بل يتحوّل عملا غنائياً 
ممجّداً يعتر عن الحيويّة التي يختزنها الشعب وطاقته السياسيّة . والبائس أنّنا 
نجكهذ] التكاول لخصرهيا لدي القيادات الأكفر يميا واليعلقين اللون 
بق قوق تعنى الكقاومة ووعطووقية. بالك تالة تعتلاك تادر دا بها ماوسى 
المقتسين إلبهما العف بالتسهم» وعدامن غير انانسى البتيل الباباع: 
حيث شاء اليابانون الذين قصفهم الجيش الأميركئ بقنبلتين نوونين ثم رزح 
فوق أرضهمء ألا يقاوموه؛ مفضّلين أن يتعلّموا منه دستور ماك أرثر وطرق 
الاندماج في الحضارة والثقافة الغربيئتين. وفي النهاية صارت اليابان ما 
صارقة: 

إلا أن المفارقة الأكبر التي يطرحها إشكال المقاومة أن لغةً اعتذاريّة 
كالموصوفة أعلاه» مقتصدة ووظيفيّة في تقديمها ذائهاء لا تسهّل مهمّة 
استقطاب المقاومين وتعبثة الجمهور الحاضن لهاء فيما تمجيدها الذي يعرّز 


ا 
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الاستقطاب والتعبئة» يقصّر الطريق نحو تعبيد «الشرعيّة" الثوريّة والاستبداديّة 
يعد تتحقايق الطير . وعلى الدحو هذا يعرثب على انهيار التصاتب 'السلميع: 
بفعل الغزو كما بفعل مقاومته. تراجع في القدرة على الخيار الواعي 
وانجراف متنام في العنف يمليه تبادل العنف نفسه. أي بلغة أخرى» الهبوط 
إلى واحد من اقتكان القَتلة الآلئة والتلقائتة . 

هنا لا بد من التوقف عند العبارة المتكوّرة من أن كلّ احتلال ينتج 
ملا ررك 1 لالمقر [ د ا الميداةلةة عه عديى لال صفياة قينا مسحي يرصنها 
تقريراً لواقع بعينه . أما حين تأتي على شكل وصفة معياريّة إطلاقيّة» بالمعنى 
القانوني» فتبدو لاتاريخيّة. مثلها مثل شعارات كالإسلام هو الحل»ء 
شعاراتٍ لا تعبأ بتحوّلات المجتمع المعنن ولا بقدراته وانقساماته» كما لا 
تكترث بمدى بحبوحة ذاك المجتمع وانعكاسها على طاقة المقاومة وإرادة 
التضهية لذية» أو واحتمالات واقوعه على وساكل سباسفة تؤذى الخرض 
المفوق بعبدا مق الللجوء إلى المقاوية» )3 ليس الاسعسلام: والضعرورة: 
نقيضها الداكم والدايت: 

وعلى العموم فإن اقتراب المقاومة من الحلول في السلطة ليس ناجماً 
عن ذاتهاء لا بوصفها حزمة أفكار فقيرة ولا كجملة ممارسات» بل هو 
حصيلة التضافر بين عاملي الانقسام الأهليئ في مجتمعها واستشراس القمع 
الذي يُنزله الخصم الأجنبئ بالشعب ردأ على عملتاتهاء ما يدفع أعداداً أكبر 
فأكبر إلى الالتفاف» الاضطراريّ أو الحمائئ. حولها. وتعلّمنا التجربة 
الجزائريّة» مثلاً لا حصراًء أن المقاومات قد تشارك. هي أيضاًء وبحماسة» 
في إنزال الألم بالسكان لغرض استقطابهمء. وذاك في وتائر قد لا تتخلّف 


عن الوتيرة الااستعماريّة نفسها إن لم تتجاوزها لتر ار ومؤذى المعادلة هذه 


ل 
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أن القوّة التي تحرزها المقاومات مشروطة حكماً بشيوع الأفق الخرابى 
وتنامي الموت والكراهية في المجتمع المقصود. فهي حين تخوض حروبها 
ل قحسي عساياً اللافالاف كما لا عطرس على نلسها السؤال الرى الايد مين 
طرحدة وهو ها إذا كاتنت حرييا قال لآن كتهو 

ولمّا كانت العناصر هذه تفاقم صعوبات البناء السياسئ والاجتماعئ بعد 
التحرير» أو بعد الاستقلال». أمكن الخروج بالحسبة التالية: كلما كانت 
المقاومة أشرس وأطول مدى كان النهوض الوطني» ناهيك عن الازدهار 
والرفاه: أبعد وأشدّ استعصاء. 

وهذا فضلاً عن أن المقاومات» في معظمهاء سبب وذريعة لأعمال تدخّليّة 
من الخارج انتصاراً لهذا الطرف أو ذاك . وشيئاً فشيئاً» وبحكم تنامي الصلة بين 
البيروقراطيّة المقاومة» وحاجتها إلى تسليح مقاتليهاء وإلى ضمان طرق 
إمدادهم» يتحوّل التحالف مع الدولة المجاورة والداعمة إلى التحاق وتبعيّة 
يصعب ضبطهما والحدّ منهما. وهوء عموماًء ما يتأدى عنه المزيد من تجويف 
الداخل السياسئ للبلد المعنئ ومن توسيع المسافة الفاصلة عن السياسة . 

وقد يقال إن النتائج هذهء أو بعضها الكثيرء ليست حكراً على 
المنقاوسات االوسلفةه كتليل 8 المقاوعة ايند هن جروطاتياه وقادت 
سلميّةٌ» لم تحلْ دون نشوب حرب أهليّة شرسة صاحبت تجرّؤ الهند الكبرى 
إلى دول الهغدبروباكسعات.. ولشاكل: فى المقابل» أيقتول إ3 المقاومات 
الماح لأ كواقىة باتضوروة» إلى المتسهالة الرسع على شرهفة سيامفة 
ودستوريّة» والذليل مقاومتًا إيرلندا وفرنسا اللتان افتح بتضريهما تأسيس 
تللق الترميةه أو إغادة امودباة 

لكنّ الحججتين هاتين». على صختهماء لا تقوّضان الفكرة التي يدافع 
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عنها النص هذا عدر ها تسيفاة حيونا هن الرشاقة عليها أو تحضافها على 
استدخال مزيد من التدقيق فيها. فالمقاومة السلميّة في الهند لم تؤسّس 
نفسها مصدراً للشرعيّة يعطل الشرعيّة الديموقراطيّة» بل مهّدت لولادة 
«"الديموقراطيّة الأكبر في العالم». وبطبيعة الحال» وكما أشير قبلاء يبقى 
القباين قاقها 507 بين المقاومة كطلب طبيعئ وعفويّ ومُحقٌ يحض بعض 
السكان على الصراع مع الغريب الممسك بأدوات القوة والإخضاع ومصادر 
الثروة» وبين إفضائهاء كعمل عنفي» إلى بناء سياسي ووطني لاا يبحث عن 
شرعيّته خارج ذاته وخارج عحوكة الذائك هذه. وحتثى هناء يستطيع المراهنون 
أن ورزاههوا على أذ الاتشقاق الطاتفى المزمن والعييق وين البقدوس 
والتعسنيين قال لبشص عه أكبى يكير من العقه» اكيبير عرفا .اللاي 
شيدتية حرني 19447 فى مالو كات مقاوعة الهعوة للبريطانيين عينية 
ومسلّحة» وفي ما لو كان توافر السلاح في أيديهم معقماً. وليس من غير 
دلالة أن الهند هذهء على رغم التعدّد الهائل لقومياتها وأديانها ولغاتهاء لم 
تاه بجدها خرّكت» سطالم السبعيتاظ: دولة ياكسفات المؤكسة على 
ااشرعيّة؟ دينيّة ) جو صك عام بنغلادش» على رغم مشاطرتها الدين 
قسة والولهب 13ل 

أمَا التذرّع بإفضاء المقاومتين الفرنسيّة واليونانية» بكثير من التعرج 
والالفواف» إلى الظلمة ومخررية» لبز قن ستيقنين » أولاعها أ المضرعة 
الإيديولوجيّة للنزاعات؛ التي تقسم الأطراف ما بين يمين ويسارء توفر 
خصاثة نسبية دون التراعات. الأهلية البحتة القى لا يحول تحويرها 
الإيديولوجي المزعوم دون إحدائها كسرأ في المجتمع يستحيل رأبه. ذاك أن 
النزاعات الإيديولوجيّة تبقى أقلّ جوهرانيّة وأكثر قابلية للتحوّل والتكيف مع 
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السياسة من النزاعات التي يقيم الجوهريّ المزعوم في متنها وتعريفهاء حائلا 
دون تطويعها للسياسة. على ما هي حال الانشقاقات على خطوط دينية أو 
طاتقنعة أى إنديةا.. لا اكقانية» ١هأنا‏ أررويا». حش هي ظترفينها اليوتائية أل 
الإيرلنديّة التي تقوّبها من شروط «العالم الثالث» وظروفهء وحتّى في تخثرها 
الذي سجّلته فرنسا ما بين قيام حكومة «الجبهة الشعبتّة» في ١9731‏ وقيام 
حكومة فيشي» تملك صمام أمان تراكمت عُدّته وأدواته على نحو لا يعهده 
معظم بلدان الشرق الأوسط المشطورة على خطوط غير إيديولوجيّة إلا 
تذرّعاً واستطراداً. وأمّا كون البلدان التي تتعرّض للاستعمارات والاحتلالات 
هي» في معظمهاء غير أوروبيّة تتنازعها ولاءات إثنتة ودينة وطائفية شتّى» 
فيجعل كلّ جدل معلن في شأن المقاومة جدلاً مستوراً في شأن السيطرة 
والإخضاع الأهلييين الجلفين والصرفين. ولا يقف إسهام المقاومات في 
تعويق المستقبل عند الحدّ هذاء بل يتعدّاه إلى مستويات اجتماعيّة وثقافية لا 
حصر لها. فيلاحظ أساساًء وبالمعنى الذي يُقال فيه إن القوميّة الألمانية 
ولدت رجعيّة لكونها ردّاً على تحرريّة الثورة الفرنسيّة في لحظتها التوسّعيّة» 
أن المقاومات» ومعظمها تناهض أنظمة استعماريّة لكن ليبراليّة» تنطوي 
على مخزون استبدادي ثري في عدائه لليبرالة والحريّات. 

وهي» من ناحية أخرى» إذ تستنفر في المقاومين قيم الرجولة والقوّة» 
تُخلي للنساء موقعاً ثانويّاً وإلحاقياً. وقد بات شائعاً المثال الجزائريٌ حيث 
كان من أوائل ما فعلته سلطة الاستقلال إرجاع النساء. وكنّ قد شاركن في 
المقاومة. إلى بيوتهنّ . وبدورهاء تبقى المثلية الجنسيّة» في تلك النضالية 
االذكوتة المحصدمة » ميصودة بالاتسطاط والقناوة» مطلينا التماليا وان 
وسيلة كانت. فالاختلاف الجندريٌ والسلوكئ من أي نوع يغدوء في المناخ 
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المقاوم» مادّة للإخضاعء أو للعدوان الصريح. فنع ونه الانسجام إن لم 
يكن التطابق التامّ. وقد سججل بريان ويتكر في كتابه «الحبّ غير المنطوق»ء 
الذي يصف فيه حياة المثلتين والمثليّات في الشرق الأوسطء ذاك الجوّ 
الفلسطيني النضالي الطارد للمثلتين إلى الحدّ الذي يدفعهم إلى العمل مع 
الإستخبارات الإسرائيليّة» ما قد يتيح لهم فرصة عيش في الدولة العبريّة. 
ويكاد لا يخلو تاريخ حركة مسلحة طال بها الزمن وامتدّء مُحقّة كانت أو 
غير مُحمّة. من ترويج اقتصادات موازية يتصدّرها الاتجار بالمخدّرات 
وتوابعهاء. وها لعن كان مما يتطليه بقاء السركاك المعفية خلى قيد الحيا. 
فهو أيضاً مما يؤسّس شروط تقويض أيٍّ اقتصاد وطنئ في المستقبل . 

وعلى الصعيد الثقاف بالمعنى التقئي للكلمة» يلوح الشعرء لا الرواية» 
أدب المقاومة المَلكيء أي إن النبرة الذاتيّة» التوكيديّة والحادّة» تجد في 
الفعل المقاوم ما يرفعها على حساب الجنس الكتاب الأكثر مواكبة للمجتمع 
الحديث والأشدّ ديموقراطيّة بالتالي. وهو ما يفسر وجود قائمة طويلة جد 
من «شعراء المقاومة» الذين تدغدغهم الرؤيويّة التي يشي بها الفعل العنفى 
والوعود التحويليّة الكبرى مقابل نقص الروائتين الذين استوقفهم موضوع 
العنف كمادة للانحياز إليها والتماهي معها. وهذا مع العلم» كما يقول 
الكاتب جو كليري الذي لا يخفي انحيازه» في كتابه «الأدب والتقسيم 
والدولة ‏ الأقة» (حيث درس حالتي إيرلندا وفلسطين) أن «مفهوم الأدب» 
بوصفه سلاحاً ل«المقاومة»» هو بكامله مستعار من فكرة أن الأدب ينبغي أن 
يكنون إيجابعاً: أن يكوة واجبه قعزية قيمة التضمال والأحتفاء بأولعك الذين 
يتاضلون»: فيما الأدس الذي «يكتفي بالاحتفال بإرادة المقاومة (...) 
يخاطر بالتحوّل إلى أدب رسمي». 
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ولع انها قولة. فى المعاومات» على أى مسقوى 815+ اليبن اتعدانحا 
الاسعمار (ولاء بالقعرووقة قتان. لكقه نديد على آنبا ليست ها بينى دولا 
وأوطاناً ومجتمعات مستقرّة» بل هي شارة إلى صعوبات بنائها وإسهام في 
مفاقمة الصعوبات تلك. فهذه ليست مسألة بديهيّة بل هي إشكاليّة تستحقٌ 
طرح الأسئلة التي قد لا نملك الإجابات عنهاء إلا أن ما ينبغي تجدّبه هو 
تحويل تقصنى الإجاباحة وها يراققة .من خيرة سيباً لترداد قلف الدعرات الفقيرة 
التي يروّجها المقاومون والداعون للمقاومة. وهذا إذا ما صم عموماًء فإنه 
يبدو أكثر صحّة في مقاومات المشرق العربئ» حيث التفتّت المجتمعي أكبر 
ومصادر الشرعية السياسية أضعف. وليس بلا دلالة أن مقاومة كتلك اللبنائية 
التي مثّلها «حزب الله» توّجت ذلك كله حين تحوّلت إلى العبث الكامل إذ 
أصرّت على الاستمرار في حمل السلاح بعد زوال الاحتلال الذي نشأت 
لمقاومته . 

وأنا شخصياً. لي تجربتا احتكاك مباشر.ء مسرحهما لبنان. مع الرواية 
البسيطة» إن لم يكن الرومنطيقيّة و«العذبة»» عن المقاومة بوصفها لحظة من 
التوحد في وجه الغازي: ففي السبعينات» وفيما المقاومة الفلسطينيّة 
تتمشلارج كركيدا تعن لخر على الإجمنام» واتستائر برعااية غير مسجرقة من 
الشعر والإبداع الثقافي على عمومه. إذا بالحرب اللبنانية تندلع نزاعاً حول 
تعدققة المشارعة6 ويمذا الكرات الميقناسل سند ذلك الحين.. أما فى 
الوا قفا نظ ومع ولادة «حزب اللها. فسطع تمجيد المقاومة على نحو لا 
يقوى أحد على صذه. أو حتّى ضبطه أو التدقيق فيه. وأسعث طريافاك 
القداسة نفسها التي زاد في توكيدها قيام السلطة السوريّة في بيروت برعايتها 
وجعلها حجر الزاوية في الإيديولوجيا الرسميّة المفروضةء للمرّة الأولى. 
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على المجتمع اللبنانئن. لكن كلّ شيء آخرء ما عدا صراخ المقاومة 
وجلبتهاء كان يشير إلى العكس: إلى أن اللبنانيين لم يكونوا منشطرين 
ومفتّتين قدر انشطارهم وهم يعلنون إجماعهم اللفظئ حول المقاومة. ولمّا 
بات التردي شاملا أوجه الحياة جميعاً» العامَ منها والخاصٌ» الاقتصاديٌ 
كما التعليمين والصكئ» فصلا عن السياسم» بات السؤال الذي يجدر 
طرحه: أي أذى أكبر من هذا سيكون في وسع الاحتلال أن يُنزله باللبنانتين 
واجتماعهم؟ 

وهو سؤال لم يفارق موقّع هذه الأسطر منذ ذاك الحين. فأنا لم أنقطع. 
على يدق سنوات» عن تتبع ما يتعلق بالمقاومات في تاريخها وعدي الكتاو 
التي خلفتها. وضدأ على الرواية تلك» لم أجد في تلك التجارب إلا ما يقنع 
3ه العفاوماه حدر ونه أملفة سيؤعة أو قتع إن كان الم تون 
والباحئون السياسيّون هم المتروك لهم أن يقرّروا ما إذا كانت هذه المقاومة 
«١تقدّميّة»‏ أو «رجعيّةا. تواكب خط التقدّم» أو تجافيه» مُحقّة أو غير مُحقّة. 
فإن الكتاب هذا يتحرّك في رقعة معرفيّة ضيّقة لا يُتوخى منها استخللااص 
أحكام سجاليّة أو التحريض على اتّباع دروب معيّنة يقال إنها وحدها 
الموصلة إلى أهداف مرغوبة. 
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تنبع مكانة المقاومة الفرنسيّة من أهميّة فرنسا أكثر ممّا تنبع من أهميّة 
المقاومة ذاتها. والأصح القول إن ما هو منسوب إلى المقاومة وليد ضعف 
أهميّتها الفعلية» لكنه وليد الاضطرار إلى التوفيق بين ذاك البلد وصورته عن 
نفسه. كحجم سياسي واقتصاديّ مؤثّر» وكوزن ثقافي ضخم.ء لا سيّما في 
الفترة الممتدّة من نهايات الحرب العالميّة الثانية حتّى بداية الثمانينات. فإذا 
أضفنا الموقع الذي احتلته» وتحتلهء مفاهيم التقدّم والتنوير والطليعية في 
الصيؤرة القثر لينة ااذه عن اللاانف الوطفة» وؤكلينا قنع عن لازت الكيو 
لثورة ١١84‏ فهمنا الضرورة الملحّة لتقديم المقاومة على غير ما كانته 
فعلاً. وقد ضاعف هذا الميلَ الإجماعئ» كما عرّز التساهل معه. مدى 
بشاعة العذق الذئ تتعرعنس وقرنسا أن كمثل نفيضه» كما يفعرضى أن اتكون 
القدوة والمثال في مقاومة بشاعته الاستثنائية . 

أضيف إلى ذلك واقع مرير تصدّرته الهزيمة المشينة في ١15٠‏ وما تلى 
من احتلال ألمانئن. فحسب المؤرّخة نيكول جوردان في كتابها «الاستراتيجيّة 
والبحث عن أكباش محارق: تأقلات في الكارثة الوطنيّة الفرنسيّة»» «كان 
الاتهياز العسكري الفرنسي في ١55٠‏ إحدئى أكبر الكواوت العسكريّة في 
التاريخ العالم». ذاك أن الجيش الألمانئ في غضون سبعة أسابيع فقط غزا 
لوكسمبورغ وعبر غابات أردِنٌ إلى فرنساء مكتسحاً الفرنسيين ومحاصراً 
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الجيوش البريطانيّة والفرنسية والبلجيكيّة في جيب دنكرك» ثم فارضاً هدنة 
على اللجتكرة الجديدة برقامة النوا يشال قبلجية يعان 7ق عاد وريها: 
بعدما احتل باريس العاصمة واستعرض قوّاته في جادة الشانزيليزيه. وفي 
غضون ستة أسابيع من القتالء» خسر الفرنسيون ١14‏ ألف قتيل كما جرح 
أكثر من ٠٠١‏ ألف منهم»ء وفي يد الألمان سقط ما يربو على مليون ونصف 
مليون سجين. والفضيحة بلغت» في أحد منعطفات المعارك. يوم ١97-1١5‏ 
أياى (مايو)؛ أن ساق الجترال الآلمائن إروين رؤمل 1١١‏ ألف سحجين 
فرنسئ مقابل خسارة قايه واربعيم رحلا ين الالمان. قلخ (العصارات 
هتلر الكاسحة تلك أن أغرت موسوليني بدخول الحرب» بحثأ عن غنائم 
لإيطالياء كما تكتفت على ضوء تلك الهزيمة المواقف الأميركيّة والبريطانية 
فق افرفس على مدق الجيال الغائي». ريعي : بالتلسم مططات اهلى اقرط 
الجمهورية الفرنسيّة الثالثة وإقامة نظام فيشي السلطويٌّ والمتواطئ. 

لقد كان الانتصار على فرنسا خارقاً في نتائجه وفي أبعاده على السواء . 
فهو عرّز أوهام هتلر حول نبوغه الاستراتيجيّ» وقوّى قبضته على جنرالاته 
وأطلق يده في تركيزه على بريطانيا أُوَلاء ثة» حين اُضحت صعوبة إلحاق 
الهزيمة بهاء على جنوب شرق أوروبا والاتّحاد السوفياتئ. وعلى سويّة 
أخرى» قاد انتصار هتلر ذاك إلى مساءلات فرنسيّة عميقة للنفسء ما أنتج 
اعمال رفيعة القيمة في عننانها كعاب مارك بلوخ #الهويمة الغريية» لاو 
المستغربة]. فمؤرّخ فرنسا الأبرز وأكبر ضباطها الاحتياطيين سنا الذي تطوّع 
فى 759+ سقل» فى +2154 تييادكه الفى لم لشر الايعة الحربه 
وكان الألمان قد أجهزوا عليه. وعملا بتحليل بلوخ» واجهت فرنسا حربها 
وهي مُعاقة إعاقتين: ففي توقّعهم المواجهة مع ألمانيا بنى الفرنسيون. من 
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الحدود السويسريّة شمالاً حتى لوكسمبورغ» خطأ دفاعياً سقوه تيِمناً 
بوزيرهم الذي أشرف على بناء الخط» أندريه ماجيئو» بينما تُركت الجبهة 
الطويلة مع بلجيكا من دون حماية. وعوّلت الاستراتيجيّة الحربيّة الفرنسية» 
وقد أخذت يها واعفتقتها وزارة الشارجية» على أن القعال لن يقترب عن 
حدودها. ولفن أتشأت باريس» بين الحربين» بضعة تحالفات» لا سيّما فى 
جنوب أوروبا وشرقهاء فالتحالفات بدت لزوم ما لا يلزم. ذاك أنه ما دامت 
القيادة اللعسكرهة القرمسعة العلياة عميهينة حال اتجاتى التدرك8 عاق نا كان 
الثمن» لم يعد في وسع باريس أن تقدّم لحلفائها شيئاً. والضعف ذاك هو ما 
الكشلف في 1143 فى ميونيخ » حين انغ |التكلى عن الشيكوسلوفاكياء ركان 
دالادييه يومها رئيس الحكومة؛, ثم في 1914 عندما سُمح لهتلر بأن يدمّر 
بولنداء من دون أن تتعدض حدوهه الغربيّة لأيّ تهديد. 

والجنرالات الفرنسيون لم يكونوا مرتبكين استراتيجياً فحسب. بل بدوا 
أيضاً عاجزين تكتيكيّاً. فكما أوضح بلوخ ومؤرّخون كثيرون لاحقون» 
برهنت قيادتهم عن عجز حيال تفريع المسؤوليّة» وحيال الاستجابة المرنة 
للتحوّلات» وتنظيم المواصلات وإدامة الاتصاللات. فحينما هاجم الألمان» 
لم يكن طاقم الجنرالات الفرنستين مُدركاً ما الذي يحصل له ومن حوله. 

لكن الإعاقة الأهم كانت تلك السياسية. فالبلد بدا منقسماً على نحو 
عمق إلى بسار ويميرة :"ول مقذكرا علي الحو المعهود في الحروب الأهليّة. 
كيك المنان أكثر فين سار متناحر» واليمين كذلك. ففي معظم الثلاثينات» 
تراءى أن من المستحيل تشكيل حكومة مستقزة. أما حكومة «الجبهة 
الشعبيّة» في ١1975‏ وهي الوحيدة التي حملت برنامجاً واضحاً وتمتعت 
بأكثريّة برلمانية متّسقة» فكرهها اليمين بسبب مشاريعها الإصلاحية» في 
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مناخ أوروبئ كانت الحرب الأهليّة الإسبانية تجذره. لكنّه كرههاء كذلك». 
بسبب يهوديّة بلوم نفسه. وفي المقابل» لم تستقطب تلك الحكومة اليساز 
الذي مقت قلة راديكاليّتها الاجتماعيّة وعدم إقدامها على إجراء تحويلات 
جذريّة. أما الشيوعيّون تحديدأء فلم يسامحوا بلوم على عدم تدخله في 
إسبانيا عام 1477. وضمئاً على نجاحه في الحفاظ على حزب اشتراكئ 
قويٌّ بعد الانشقاق الشيوعي في 4 . وعلى ما يروي ديفيد بري في 
مساهمته التي ضمّها كتاب أعدّه مارتن ألكسندر وهيلين غراهام بعنوان 
١اليحبيغاة‏ التحييعان الفرسيزة والأسيائية؟. نظو رالقه مقار 13 علضمت ١‏ بأقصى 
اليسار الرؤيويّة الخلاصيّة التي احتقرت تواضع «الجبهة الشعبتة»: هكذاء 
مثلاء ركزت صحيفة «لو ليبرتير» الترظير ةمل وده اجبهة شعبيّة بين 
الشوارع لا السياسيّين"» وعلى أن «جبهة الشوارع» جاهزة للثورة. والحال 
أن عضويّة «الانّحاد الفوضويّ» ومقروئيّة صحفه زادتا كثيراً في 1475 بيئما 
كانت تهبّ عواطف الثورة الأمميّة جارفة من إسبانيا. ويدرس روبرت 
سوسي في «الفاشيّة الفرنسيّة: الموجة الثانية» عشرات الفرق والعُصب 
البميدية والميليفية الى تدحت صلى عامقن الحياة العباءية في الفلؤقينات» 
وكانت تتنازع في ما بينهاء لا سيّما في ما خصٌ العلاقة بألمانيا. إلا أن 
تركيزه انّجه إلى «صليب النار»» تلك المنظمة التي قادها الكولونيل فرانسوا 
فق لووك والفي نذأت كرابطة تجمع بين مجنّدين سابقين لتتحوّل» بعد 
5 »؛ ومع منع تأسيس العغصب الميليشيّة» إلى حزب سياسئ هو «الحزب 
العقاقن الفرتسن1.. ففى 147397 تمكن هذا الكائن الوليد من, أن يزعم لننسه 
عضاءً يفوق تعدادهم البالغ 7٠١‏ ألف عضوء تعداد أعضاء حزبين عريقين 
هما الاشتراكئ والشيوعئ معاً. لكنّ هؤلاء كانوا مجوّد ظاهر مرئئ لشبكة 
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فاشيّة حسنة التنظيم وجيّدة التمويل وواسعة الدعم في فرنسا ما قبل الحرب. 
والشبكة هذه هي التي زوّدت لاحقاً نظام فيشي قاعدته الأكثر دينامّة. ويقدم 
سوسي معطياته وتقديراته تلك في سياق سجالي مع وجهة نظر أقدم عهداًء 
عر عنها مؤرّخون كرينيه ريمون» تزعم أن فرنسا ونزعتها الجمهوريّة المكينة 
عصتّتان على الفاشيّة» وأن المنظمات الفاشيّة وشبه الفاشيّة طرفيّة وضعيفة 
التأثيرء فيما الأصول الإيديولوجيّة للفيشيّة تكمن فحسب في العواطف 
السلطويّة التقليديّة كما حملتها منظمات من صنف «العمل الفرنسئ» 
مصدرها النزعة المَلكية الرجعية . 

فاليسان والبعيى» إذاة كانا مسيقناقة صرويا لسداعة منصلا يمون 
بضراوتها عن الخطر المحدق أو يتواطآن معه. أما أولئك القادة السياسئون 
القلّة» وفي عدادهم ليون بلوم» الذين اقترحواء متأخُرين» جبهة مشتركة 
ضد الخطر النازيّ» فانُّهموا بمحاولة جر فرنسا إلى الحرب خدمةٌ لمصالح 
غيرهاء كبولندا أو بريطانيا أو اليهود. وحذت الصحافة حذو الأحزاب في 
تفاهتها وفسادهاء وهي غالباً ما موّلتها مصالح وحكومات أجنبيّة. وكان أرثر 
كوستلرء في كتابه الشهير «حثالة الأرض» حيث روى قصّة اعتقاله في 
فرنساء قد ترك وثيقة أدبية وتاريخيّة رفيعة عن الانهيار المعنويّ الذي أصاب 
الفرنسئين عشيّة الغزو الألمانئ» وعن الانحطاط والصغائر التي واجهوا بها 
تلك اللحظة المصيريّة . فكأن تعظيم المقاومة جاء نتيجة للمدى الذي كانت 
بلغته اللامقاومة والتردّي والتشمّق معاً. فالكراهية التي أثارتها بدايات صعود 
«الجبهة الشعبيّة» كانت قويّة إلى الحدّ الذي شرع يدفع بقوى اليمين 
الفرنسىء. منذ 1975 إلى التوذد لألمانيا والمطالبة باتّباع سياسة سلمية 


حيالها. وكان هذا جزءاً من اهتراء وتفشخ عامين لازما فرنسا حتى ١1979‏ : 
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ذاك أن النزاعات التي زخرت بها الحياة العامة والتهججمات الشخصية 
والأحقاد العرقيّة وسموم العداء للغريب ولليهود ذهبت كلها بعيداً جذاً. 
فمثلاء يوم تنصيب حكومة ليون بلوم في حزيران (يونيو) ١1975‏ ألقى 
كزافييه فالات الذي صار لاحقاً أل من تعيّنه حكومة فيشي مفوّضاً للشؤون 
اليهوديّة» خطاباً في البرلمان وردت فيه العبارة التالية: «من أجل حكم هذه 
الأقة الفلاحية التي هي فرنساء يُفضّل أن يكون لدينا شخص تنضوي 
أصولهء مهما كانت متواضعة» في ثنايا تربتناء لا أن يكون تلمودياً وطيداً». 
وفي حزب واحدء كالحزب الراديكالي» وهو مثّل غير حصريّ» تبادل 
القطبان السياسيان إدوار دالادييه وإدوار هاريوت عداءً مرّأء وفي مقابل 
الغضب العقالي الحاد كان الخوف الهلعي لدى أصحاب الشركات 
والرسافيل الكيرق: فضللا عن اسكعناف القظيعة المامقة بين .رجال الدوين 
والجمهورئين. 

لقد بات بلوم» بتشكيله حكومة «الجبهة الشعبيّة»» أوّل اشتراكئ وأوّل 
يهوديٌ يحكم فرنساء مثيراً أكثر المواقف حذةٌ وتشئجاً. فاليمين لم تتردّد 
بعض أصواته في الكلام عن ضرورة الاختيار بين هتلر وستالين» وبدا بلوم. 
تلق الأسائعي ذاك البعين: اتخبيرا من جميع مواضقات الييودق بالمعى 
الى قيطرى عليه الالاسليوة, بولك سرت مرازة عنجاعية لذى المؤفهسات 
الرسميّة الوطيدة كالجيش والكنيسة اللذين كان تعاونهماء قبل أربعة عقود. 
قد أثمر قضيّة درايفوس الشهيرة. حتى الشيوعيون. في اليسارء وما خلا 
الأشهر الأولى التالية على تشكيل الحكومة» بدا لهم بلوم إصلاحياً 
بورجوازياً أقرب إلى عدو منه إلى صديق. 


والراهن أن بلوم لم يكن يتبع نهجاً راديكاليَاً مقلقاً. فهو آمن بأن 
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الشروط التي وضعت حكومة «الجبهة الشعبيّة» في السلطة محدودة بإجراء 
تحسينات داخل النظام الرأسمالي» وليس الإخلال بالنظام المذكور. لكنّ 
الشؤون الخارجيّة كانت العامل الضاغط الأكثر تسبيباً للانقسامات عام 
5 . ف«الجبهة الشعبيّة» بدت استجابة ضدّيّة لنزعة التوسّع الفاشي أكثر 
منها حاملاً لبرنامج اشتراكئ لفرنسا. وهي انطوت على اتّفاق بين أحزابها 
الغلاثة ؛ الشيوعهين والاشتراكتين والراديكاليين: على استبعاه التغبيرات 
الثوريّة والاقتصار على تعزيز الديموقراطيّة في مواجهة الفاشيّة. وكرئيس 
حكومة في دولة ديموقراطيّة تقف وجهاً لوجه أمام هتلرء حمّت القيود 
الثقيلة بحركة بلوم. ذاك أن أيّةَ استراتيجيّة في التعامل مع ألمانيا قد تغضب 
نصف الفرنستين الخائفين من ستالين. وفعلا بدا البلد مقسوماً بين من يريد 
تجتّب خطر هتلر بمسايرته ومحاباته» ومن يريد ذلك بمعونة ستالين» أو 
بمعونة موسوليني. وفي مناخ كهذا طرحت الحرب الأهليّة الإسبانية في 
5 مشكلة على بلوم ترتّبت عليهاء أكثر مما في الموضوع الاقتصاديّ, 
بدايات تصدّع «الجبهة الشعبيّة». فقد أذعن للراديكالتين والضغوط البريطانية 
ممققفا عن كنديم الدعو لالجمهورقة "الإسيالية فعرذك غلاققه بالشيوعكين. 
وكانمن تتاققيات النياسة الملمية الى فهر عمها أن هرمن المعصحل 
معارضة هتلر وفي الوقت نفسه نزع السلاح. لكنْ لاح» من جهة أخرى» أن 
البديل الوحيد عن الدعم البريطانئ تسوية شاملة مع هتلر وموسوليني. 
والتحالف مع الشيوعيّين كان بالغ الإعضال بدوره. فبلوم باشر تقاربه 
معهم وهم في أوج توسّعهم. لا سما في أوساط الشبيبة. وهو كان في 
حاجة إلى أصواتهم؛ إلا أنه عجز عن حملهم على تبوّء منصب وزاريّء ما 
تركهم طلقاء في ممارسة النقد المتواصل للحكومة بوصفهم من يملك 
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«وزارة الجماهير» وشرعيتها الثوريّة. لقد كان الحزب الشيوعئ أكثر عناصر 
الائتلاف نموّاً سريعاً. ما أضاف جرعة خوف إضافية إلى الخائفين من بلوم . 
فهم رأوهء عن غير وجه حقّء أسير الشيوعتّين الذين كانوا يوجهون سهامهم 
إليه . وفي حزيران 37 197+ ولأسباب تتصل بالسياسة الخارجية أساساء 
استقال بلوم. وإذ انهارت تلك التجربة» تشكلت ثلاث حكومات بين ذاك 
التاريخ وقيام حكومة بيتان في حزيران »١1414٠‏ إحداها شكلها بلوم نفسه في 
آذار (مارس) ١9478‏ فعمّرت أقل من شهر واحد. 

واتصاوق القول أن كجررة «السرية اللشعبية) تدر شا فكميق رقيات 
فرنسا الداخليّة كانت تعبيراً عن استحالة الحاكميّة في ظلّ هذه التناقضات 
التي زادتها الظروف الأوروبيّة استعاراً . 

وكمايوضح يوجين فيبره. في كتابه «سنوات الفراغ: فرنسا في 
لق كسان حرق ذإله الجقق كناك مكره؟ يمر قديعةة الاتجدار والاتجدسار 
الوطئتين. فمع أنهم هزموا الألمان في الحرب العالميّة الأولى وكانوا سادة 
أوروبا القارّيّة غير المنازّعين في العشرينات» رأى الفرنسيون إلى أنفسهم 
بوصفهم أسرى تفشخ مديد لا يعوّضه انتصار حرب. وفي أوائل الثلاثينات 
بدأ انتصارهم على ألمانيا يفقد كل زخم فيما راحت أواسط ذاك العقد 
تنسخل تعاقصا فى عدد السكاة.يكبجة تفوق نسب الرقيات على تسب 
الولانات» قيل :لقن وى ما بين 142 41575 الو كمعد الزياةة 
الإجماليّة في السكان نسية ال في المئة» حصل معظمها لا يسبب التناسل 
الطبيعي بل تبعاً للهجرة الجديدة التي عرفتها العشرينات» خصوصاً من 
إاعلاتيا ويو تمق قالوالة عله الجهرة لكان السكاك الثف تسهرة رشحي 
للانخفاض في وقت أسبق وبنسبة أكبرء وهذا فيما كان سكان معظم بلدان 
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511 الاورويكة يؤدافول نسب الهو قل وكان من نتائج تراجع نسب 
الولاداع» الفردييق» خلل 15015 -215518 أن شيك العطوع فى الموقسة 
العشتكرقةاأرابيط القؤتيكاحة: اكنافيا عكاكا. روسن هنا طني هذا لحيل 
الي اسعولى على المخططين العسكرقيق ودعاة السلام الباسيفعين. سؤاء 
بسواء إلى الاعتقاد بأن فرنسا لن يكون في وسعها خوض حرب أخرى . 

وكان لانحسار ديموغرافي كهذا قياساً بما كانت تستعرضه بلدان سلطويّة 
الحكم في جوار فرنسا من طاقة قتاليّة وقوميّة» أن فاقم المزاج الانهزامي. 
لكنّ هذا لم يحمل على توقّع الهزيمة لفرنسا بدليل أن جنرالات هتلر الأكثر 
تشاؤماً لم يساورهمء أقلّه حتى 19478» أن يكون خصمهم على الضعف 
الذي أبداه . وهذا المزاج الفرنسى هو الذي كمن وراء اتفاقية ميونيخ في 
تبي لين لاعفا ااعنها انداميها فى ضححافة ونيا البوقعة 
والأمسوغفة كانت قد اشعر ف المشقارفاق: الالماننة والايطالكة» أن نسية الرجال 
غير الصالحين للخدمة العسكريّة بلغت في ذاك العام ٠“‏ في المئة قياساً ب/٠١‏ 
في المئة في ألمانياء وأن الجنرال موريس غوستاف جميلان حين وقع 
تعهّد فرنسا العسكريّ حيال بولندا عام ١979‏ كان غير جذدّيٌّ في تعهّده 
امه المانيا إذااها شريكه ير ندا 

والسبب الآخر للإمعان في التمجيد اللاحق للمقاومة أن التحرير نفسه ما 
كان ليتحقّق لولا الجهد الحربي الأنغلو أميركئ» وهو ما فاقم الشعور 
الفرنسي بالعار والقصور. وهذا ما تعض للقلب العكسى لاحقاء فجعلت 
االمقايئة عاك حودولة المقاونات ومعبارا لمهسهع عليه وتقاس يه وهر 
جميعاً كان من أفعال السعي الإيديولوجى الذي ظل طويلاً ينتظر أحكاماً. لا 
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5 الى أقلة هررق واشة أعكماذا على الارظيفات. والسعاداك والمهلوتات 
الفعلية والموثقة. 

فالكتّاب الفرنسيون» في تعاطيهم مع المقاومة» انقسموا دائماً تبعاً 
لخطوط حزبيّة وعقائديّة» فكان كلّ طرف منهم يعمم سرداً أقرب إلى 
الأسطورة منه إلى الرواية التاريخيّة. هكذاء وكما يبن هنري روسو في 
«عقدة فيشي: التاريخ والذاكرة في فرنسا منذ 21455. دافع طرف عن 
مقاومة تمججد أقة نهضت في وجه الاضطهاد الألمانئ بعد فترة عابرة جدّاً من 
الحورة والالسلاس.. وحنيه تاك السردة الى نقارك نيه اتسفرلييرة 
والشيوعيّون». لم تكن حكومة فيشي والمتعاونون في باريس غير حفنة من 
الرجعتين أو الخونة» من دون أن يمتلكوا جذوراً في تاريخ البلد وتقاليده. 
أما الخرافة الثانية فاخترعها الفيشيون أنفسهم. ثم أشاعها عدد من الكتّاب 
والسياستين» ومفادها أن حكومة فيشي كانت «ترس» فرنساء ومحاولة نبيلة 
لحماية الأقة من كارثة كالتي حلت ببولنداء ولاستعادة النظام الثقاف الذي 
هرّته انشقاقات الثلاثينات. وعلى النحو هذا وجد أنصار حكومة فيشي ما 
يبور لهم إصرارهم على أنّْهمء هم أيضاًء قاتلواء بطريقتهم» الألمان. 

والحق أن«مشكلة فرنسا تلك اتصلك غاريهها علن تمر لذ فكالم نه 
ذاك أن مسألة فيشي وظهورها لم تنفصل خلفيّاتها عن ثقافة سياسيّة حادّة 
ومتطوفة في انحيازاتهاء منذ ثورة ١84‏ مروراً بقضيّة درايفوس ووصولاً 
إلى ثلاثينات «الجبهة الشعبية» والتوثر اليمين المحتقن. 

لكنْ لماذا انفتح» في مطالع السبعينات» النقاش عن سنوات الاحتلال؟ 
ذاك أن تظاهرات أيار (مايو) ١9374‏ وقمعهاء حسب هنري روسّوء هرّت 
اليقينتيات التي تتعدّى السياسة إلى التاريخ والثقافة» كما شجعت المنشقين 


صناعة المقاومة الفرنستة 


الشتان على التعبير الناريٌ عن رغباتهم. وكان للمساجلة التي أحاطت برفض 
العلفزيوة الفرشمع عرض عمل عاوسؤل أرئلس «الآسى والفقفةة» غاة 
١‏ ؛ أن أشعل الفضول الذي شاءت الحكومة أن تطفئه. وأهمّ من هذا 
جميعاً أن جيلاً جديداً من الشبيبة بدأ يسأل آباءه أسئلة محرجة عمًا فعلوه في 
الحرس»: 

قبل ولف فغل. الآباك الكقير لطلمس الحشافق وظمسن النقاشن عر لهنا: 
كلهم كال هون الدولة الفرشية كبيرا جداً في تصنيع الذاكرة بما يلاتمهاء 
بحيث يناط بالعموميّات القوميّة القفز فوق التفاصيل الفعليّة. من ذلك» 
دللا أن الجترال محول» كات رتاسقمة القاا يرسي استفالديي الافادة وه 
بطل المقاومة جان مولان في البانئيون في كانون الأول (ديسمبر) .1١9575‏ 
ويقذم روسّو مادّة غنيّة عن العراضات العسكريّة» والوفود التي روعيت فيها 
التوازنات بدقّة» وخطبة أندريه مالرو التي تميّزت بها المناسبة» كما يولي 
عناية خاصضة للأفلام والتلفزيون مما كان» من دون شك. أهمّ بكثير من 
التاريخ المدرسي لجهة التأثير في تصوّر الماضي وفي تشكيله . 

وفماقز اؤاقنق أربع مراحل في مسار هذه العمليّة التي كادت تنتهيء قبل 
أن تنفجرء إلى إجماع زائف» ولو من موقعين وبلغتين: 

الأولى» زمن «الحزن غير المكتمل"'؛ حينما لم تتوافر طريقة مقنعة 
للاحتفال بالتحرير الذي كان» في حقيقته» هزيمة لقطاعات أساسيّة من 
النخبة الفرنسيّة» ولتكريم الموتى الذين سقطوا في ما يشبه حرباً أهلية. 
هكذا لم يوجدء أثناء الحرب العالميّة الثانية» ما يعادل يوم الهدنة عام 
»؛ آخر سنوات الحرب العالميّة الأولى» والذي أمكن جميع الفرنستين 
أن يتفقوا على معناه. 
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هجاء السلاح 


أي المرخلة القائية» وى 125835 ذفان نقيت الثانا عمها وهدارواً 
على تجاهل تلك التزاعات مصحوباً بقدر من شعور بالمرازة . 'فأتصار فيشي 
جرى تلطيف صورتهم من خلال نظرية «الترس» الذي بموجبه «أنقذ» 
المارشال متاق الث شعيد من الأسواً, اها النيقوليوق والشبوعورة لفسا كرا 
فى شرف مُخترع» يرتكز على ذاكرة رسميّة لفرنسا تقول بالتزامها الكامل 
والمطاق بالشعري + مع خلافات في تأويله. لا سما ما خصٌ مصادر إنتاج 
«الأبطال». وما صم في فرنسا عموماًء لناحية التورّط في التعاون مع 
العدوّء يصح خصوصاً في الحزب الشيوعئ الذي دان الحرب عام 21978 
من موقع «الانهزامية الثوريّة). بوصفها فوافة ر اما لف قبل أن يغير موقفه. 
بين ليلة وضحاهاء مع غزو هتلر روسياء ليؤدّي دوراً ناشطأً في المقاومة 
الوطنيّة المناهضة للفاشيّة» لا بل يدّعى احتكار البطولة بوصفه «حزب 
المقعوليق بالرصاضا (1165أكدة وعل ئدهم 16)ء فضلا عن اليظو ته القن 
اسعغاوها فين التصار الحيش الأخمر وخخضق تفسة بحكة متنهاء #وينسياده 
تأييده المبكر لمعاهدة مولوتوف - ريبنتروب» أصبح الحزب القوّة الأساسية 
وراء تصفيات الحساب الثأريّة مع متعاونين فعليين أو وهميين. وكان 
«التطهير) '0:805م1”6”» كما سمّى» نشاطاً عديم الظهر» إذْ اخضعت القيم 
الأخلاقية ل «العدالة الثوربّة» التي لم يكن أغلبها عدالة» بل أفعال انتقام من 
مواطنين كثيرين ضبطوا في أوضاع غامضة وملتبسة . وكان تصنيف التعاون 
قاسياً وشاملا يعبر الحيز الشخصي إلى العام والسياسئ» ويفسح في المجال 
لوشايات على الجيران والأصدقاء بعضها مفتعل أو مبالغ فيه بما يدل إلى 
حجم التطلب الفرنسي لنوع من التطهّر الذاتئ. 

وهو جميعاً ما حرّك الضمير الثقافئ» فكان الأديب الكاثوليكىئ فرانسوا 
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فوويلة ية أكل الوق هسانو العمللة #التطيي ١‏ كدهه علذه البى اقلمر» لافيت 
الشيوعين سابقاً والمقاوم من موقعه كرئيس تحرير لإحدى صحف المقاومة. 
جريدة اكوعيات»» بيد أن فتحول قاس الم يكن سيط ولاابسيظ الدلالاتك 
والمعاني الفرنسيّة. ففي سجال بينه وبين مورياك بعد التحريرء حول 
المتعاونين ومعاقبتهم. جادل مورياكء, الذي قاتل في المقاومة وكانت له 
مساهمة أكير من مساهمة كاموة مذافعاً عن اللين المطلوت: من المحاكم 
الى شكلك لمساكبحهم.. أناسايلهه جاحب الاقساتديات الخارية عند 
الغزاة والمتعاونين معهم. فرفض العفو ولم يمانع ذ في التخلص من بعض 
الجسد الح لفرنسا في سبيل إنقاذ روحها. وققط في 449 اعد كايو 
موقف مورياك» وغدا يدين عقوبة الإعدام وسائر حملة الثأر والانتقام. 

إلا اند قراية 591/1» ابقكات مرحلة أشرئ:«انكسيرات الهراأة) فيهناء 
تشترهت العاويلات الرسمية تتعوفى اللساؤالة, و اله م النققف الجكريمات 
القديمة وظهر علناً حجم الهوس بفيشي وبالتعاون مع الألمان ممّا استولى على 
الفرنستين» حاملاً روسو على تسمية الظاهرة في مجملها ١عقدة‏ فيشي». 

وفي سياق التحولات هذهء كان كلاوس باربي» رئيس الغستابو في 
مديدة ليونا» أؤله من كدان شير مين تعكقك أن الععاليبي الذدق أنوله مجزة 
مولان. لدى استجوابه» كاها أروق ينه علها يأك بول توفييه». الرجل 
الدمويق الذى ماهد الألعان جاهداً لقمع المقاومة. كانء في “1477., أوّل 
من تعض للاتّهام. وقد استثيرت مشاعر حادّة في موازاة انفجار قضيّة توفييه 
الاشطت سباياات براهنة عفيداك. بذاك أن ها لقت النظر إلبه كان عقوا أصدره 
الرئيس جورج بومبيدوء ثم شاع أن توفييه اختفى لسنوات في أديرة 
ومؤشسات ديئية تعدما أعانه على اعتعفاكة أصوليون كاثوليكه». 
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وفي النهاية حوكم ونحكم بعض كبار رسمتّي فيشي جراء مشاركتهم في 
ترحيل اللاجئين من يهود أوروبا إلى معسكرات الموت»؛ فشملت (حتى 
١‏ الرئيس السابق للبوليس الفرنسى رينيه بوسكيهء ونائبه في باريس 
جون ليغويي» وموريس بابون» الأمين العام السابق لشرطة مدينة بوردو في 
ظلَ الاحتلال الألمانئ لهاء والذي تولّى منصباً وزاريّاً وعدداً من المناصب 
المهمة في عهد ديغول. ثم وزارة الخزانة في عهد فاليري جيسكار ديستان 
في السبعينات. وقد أثارت محاكمة بابون عدداً من الديغوليِين الذين كانوا 
من قادة المقاومة فشهدوا لصالحه واعتبروا التهم المودكي؟ أيه اشير مين 
«مازوشيّة وطنئة) لدى شعبهم . 

وفي كتابها «الهولوكوست: الفرنسيون واليهود». تُظهر سوزان زوكوثي 
أن حكومة فيشي منذ بداياتها الاولى كانت شوفينية ومناهضة للسامية على 
نحو صريح . فبين أمور أخرى أعادت تعريف «اليهوديّ» ليغطي كلّ من له 
جدّان يهوديّان وزوج (أو زوجة) يهوديّء وهو ما كان أشدّ تضييقاً من ذاك 
الذي طبقه الألمان: وقد وضعته سلطات فيشي متبوعة من دون طلب 
ألمانئن. وفي ؟ حزيران ١95١‏ صيغت وضعيّة أخرى لليهود» أمعنت في 
تطبيق معيار اليهوديّة والقيود التي تترتّب عليهاء وهذا أيضأ كان نتاج مبادرة 
فرنسيّة لم يسبقها ضغط أو مثال ألمانئ. وتوفي في معسكرات التجميع التي 
أقامتها ثلاثة آلاف يهوديّ أجنبئى من جراء سوء التغذية والأمراض» ثم 
بجعلت مصدراً لإمداد الألمان بضحايا متواصلين للمحرقة. وهذا كله لم يُثر 
2 معارضة. فباستثناء كاهن عاديّ واحدء لم يتفوّه أيّ مرجع دينئ بما 
يوحي الاعتراض» على ما تذكر زوكوثي . 

فالقوانين الكثيرة التي أصدرها فيشي» من دون أيّ ضغط ألماني» والتي 
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صناعة المقاومة الفرنستة 


تميّز ضدّ اليهودء سهّلت. للغستابو النازيٌ» بطبيعة الحال» أمر اضطهادهم. 
وحسب عرض ميشال مارّوس وروبرت باكستون في كتابهما «فرنسا الفيشية 
واليهورهة» فإنه خلال الأسبرع الأول من "رين الأول (اكعريي) ةا 
استثنت قوانين فيشي اليهود الفرنستين من عدد من المهن. بما فيها التعليم 
والصحافة واحتلال منصب ضابط في الجيش أو موقع أعلى في الوظائف . 
وخُحرم اليهود الفرنسئون من جنستاتهم كما سُمح لمديري الشرطة بنقل اليهود 
الأجانب واللاجئين إلى فرنسا إلى معسكرات تجميع. وفي حزيران ١15١‏ 
طاليت جكوية قشى التهوهبالسجيل لني الترالسن ٠»‏ فى فى موز الفرليو) 
57 طوّق البوليس ١١884‏ شخصاً منهم في باريس واعتقل سبعة آلاف 
ونقلهم إلى ملعب رياضي قضوا خمسة أيام فيه من دون طعام أو ماء أو 
مراحيض ومغاسل. وكل هؤلاء تقريباً قضوا في أوشويتزء كما اعتّقل سبعة 
آلاف آخرين ورُخلوا في آب (أغسطس) ١147‏ من المنطقة غير المحتلة 
بأواضسر من رئيس الحكوهة يوار لافال:. والكثيرون من شكايا لآفال كانوا 
أطفالاء علماً أن الألمان كانوا حدّدوا مواصفات تقضي بأن يكون المرخلون 
والعدى اللوييك االوليل '#اذلاك ليمك شبيعاكات ارده وحعيا اكول 
الألمان احتلال فرنسا أواخر »١1457‏ سُلَّم أسرى الحرب في فرنسا الجنوبية 
إلى الآلماك. ويصورزة معراضلة كان اليهوة يرضلون إلى أوشريعر معدل قطار 
أو قطارين في الشهر. 

وبلعع قسرة فيشى أن هرب عا وين ١١‏ و16 الف يهودى أجعين مع 
المنطقة غير المحتلة التي تسيطر عليها إلى تلك الأجزاء من فرنسا التي 
تحتلها إيطالياء حيث وفر لهم نظام موسوليني درجة من الحماية. لا بل إِنَّ 
عنالك» لااسهما مع تحؤل القمع من اليهود غير الفرتسهين إلى اليهوه 
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الفرشعيع» كين كاقوليكا بأوزيق دانوا سباسات فيشى البيرذةة» إلا دهده 
المواقف راحت تقل بالتدريج» فلم يستقن أحد من حكومة فيشي احتجاجاً. 
وبدورهاء كانت القطارات إلى أوشويتز تغادر في الأوقات المحدّدة لها حتّى 
إن المقاومين الشيوعتين الذين سيطروا على حركة خطوط الحديد وشبكاتها 
لم يفعلوا شيئاً لمنع ذلك . 

فقد مرّت السياسة اليهوديّة لحكومة فيشي في طورين متكاملين: في 
الألء كان التخلص من اليهود غير الفرنسيين يتم بعزلهم واستبعادهم» وفي 
الغائى» ترعت اقرنسئة البهود الفرنسهين عنهم: من خلال دفعهم مارج 
الجماعة الوطنيّة ثم حرمانهم الجنسيّة وبعدها الممتلكات وفرص العمل» 
تمهيدا السليمهم إلى الالمان:: 

صحيح أن اليهود الفرنسيين عانوا أقلّ مما عاناه يهود معظم البلدان 
الأوروبية المحتلّة» لا في الشرق كبولندا أو هنغاريا أو أوكرانيا أو كرواتياء 
ومنهم استقت المحرقة معظم محروقيهاء بل أيضاً من الغرب الأوروبئ إذ 
قضى 5/ في المئة من يهود هولندا و٠5‏ في المئة من يهود بلجيكا مقابل 50 
في المئة من يهود فرنسا أو 8١‏ ألف شخص . لكن ما لا شك فيه انه كان في 
وسع لافال إنقاذ الكثيرين لو لم يقم بتطويقهم وتسليمهم بغية تحسين علاقاته 
بالألمان» وهو ما تراءى له أنه يضمن سيادة الدولة الفرنسيّة التي ما لبث أن 
تبن أنها عبث محض . لكن بالقياس إلى التاريخ الفرنسي الذي ساوت 
ثورته» للمزة الأولى في التاريخ» عق البهوه وضاقر المؤزاطلثيق» بيقن أن ما 
تعض له هؤلاء فضيحة مطنطنة للأمّة والدولة الفرنسيّتين سواء بسواء» أو 
مصعّْر حرب أهليّة لم يتسنّ خوضها لأنّْ أحد طرفيها مهيض الجناح . 

وفي هذه الحرب كان مواطئون فرنسيّون» بعضهم انقلب لاحقاً إلى 


ا 
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مقاومين» يتواطأون على مواطنين آخرين. فضلاً عن يهود غير فرنستين. 
أبعد من هيذا فى دلالعه على الاتشفاق الفرتسى أن هاب فيشى بعيدا فى 
مراقنياة الآلوان على عصان الجفوة القر سكين كقف عن فقاتية قير 
مسبوقة آل إليها نسيج «الأقة» الفرنسيّة ووحدتهاء ما أتاح ظهور الأصوات 
الجقسارتة «إنقاةا تلدولة افر ممم عن حساني الاق كلت ... ركاذ اتسطار 
كهذا بين «الأمّة» و«الدولة»»2 أو بين صورتيهماء يرقى إلى تصدّع عميق 
بنضرب الذولة ‏ الأعة العى شكلت أحد التماذج الرئيسة للدولة _ الآقة 
الأوووبية: وقد الت الظرية عنماية الدولة ولو ضير العقيهية والاقة 
ووحدتها أشكالاً عملانية وفنية وجهازيّة رتما كان أبعدها دلالة التفاهم حول 
صلاحيّات جهازي البوليس الألمانئ والفرنسي برئاسة رينيه بوسكيه. فحسب 
الأتقاق هنذا يقر لى الفمهوة ريق الهوه لمات لدان اقيها بالق 
النازتون» في المقابلء» على الاعتراف ب«يد طليقة» للبوليس الفرنسيئ في 
«بضع مناطق. . . لا تؤثّر مباشرة على الأمن الألمانئ». وفقط في صيف 
بدأت قبضة فيشي تتراخى وبدأت الشرطة الفرنسيّة» بدورهاء تتراحى 
في تطويق اليهود واعتقالهم لنقلهم إلى معسكرات الموت شرقاً. 

في المقابل» بات يبدو اليوم جليَاً أن الذين شاركوا في التصدّي المسلّح 
لإلماة [تز اخعلاليى قلقي الرتسا» قبل أن مععلوها كليا في اتقرين لقان 
(نوفمبر) 1547» رداً على إنزال الحلفاء في شمال أفريقياء لم تكن تجمع 
بينهم نظريّة وطنيّة مناهضة وموازية لتلك التي رفعها الفيشئتون. فهم. كما 
يصفهم باكستون» مجموعة متنافرة من إيديولوجتين وموظفين في أعلى الهرم 
الوظيفيَ ورجال أعمال وقادة عسكريّين مهزومين وأعيان محليّين» ليسوا 


بالشيرورة لمعي : وفبضة من قادة نقابئين معروفين بمناهضتهم الشيوعية . 
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ولئن كانت النخبة» بالمعنى العريض والبالغ العموميّة للكلمة» مَن 
استجاب للمقاومة» إن لم يكن من أطلقهاء في المنطقة المحتلة» تبعاً لما 
مثّله الوجود المباشر للجيش الألمانئ» ففي منطقة فيشي تمكن الماريشال 
بيتان من تحييد معظم النخبة ومن استمالة بعضها غير القليل. لا سيّما في 
البيئتين البيروقراطيّة ‏ الإداريّة والاقتصاديّة. ولم يكن الخطر وحده ما واجهه 
المقاومون الأوائل هناك» بل شبكة من الضغوط الثقافيّة وغير الثقافيّة 
يتصدذّرها التوقير لبيتان» والخوف من تكرار النزف الدمويّ الهائل الذي 
عرفته سنوات الحرب العالميّة الأولى هناك» وخشية الفوضى الداخلية. 
والنفور من التجربة السياسيّة التي عرفتها الجمهورية الثالثة. لهذا فإن كثيرين 
من المقاومين الأوائل في منطقة فيشي أتوا من بيئات هامشيّة نسبيّأء أو 
مبفقةء زادقها الحكومة المععاولة تبعيشا» #البهيرة والماسوكيو والنادة 
النقابتين وأساتذة مدارس ذوي عواطف يسارية . 

وقد وضع روديريك كيدوارد كتاباً عنونه «المقاومة في فرنسا الفيشية : 
دراسة في الأفكار والحوافز في الإقليم الجنوبت» ١95٠‏ 257 هو ليس 
تأريخأً للمقاومة المبكرة بقدر ما هو تفخص للأسباب التي دفعت إليها في 
المناطق غير المحتلة رسميّاً التي حكمها فيشي» وللطرق التي سلكت 
وصولاً إلى تلك المقاومة. وفي تركيزه على أفرادها يعتمد كيدوارد أساساً 
على الصحافة والمذكرات كما على المقابلات. والقصّة التي يرويها تكاد 
تكون مألوفة جدّاً: فهناك بضعة أشخاص كانوا لسنوات إمّا معادين لألمانيا 
أو معناقين للقاقيةه ومحارقيى لسياسات السمالاة لبرليى. وكتيررة هن 
هؤلاء كانوا كهنة أو مطارنة» كرجل الدين المسنّ في تولوزء سالييج» 
وآخرون كانوا ديموقراطتين مسيحتين» وبعض ثالث» كهنري فرينايء كانوا 
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عسكريّين. لا بل إن بعضهم تبعوا الإيديولوجي الملكي واليميني شارل 
مورّاس» ثم ساءهم ما اعتبروه انقلاب بطلهم نحو ممالأة الألمان بعدما 
قضى عمراً يحتر كتابات مناهضة لهم. ومعظم هؤلاء تصرفوا كوطنتين» 
رافضين الإقرار بانتصار ألمائيا المذل وبسيطرتها على عاصمتهم باريس . 
لكن هؤلاء في أغلبهم حافظوا على موقف حياديّ حيال فيشي وبعضهم 
ظل47 حت 'أواسظ 175161« اورانعن اطلى وطنية يتاك نين هوالاكه متلا مؤشلس 
ورئيس تحرير مجلة «إسبري» الكاثوليكيّة» إيمانويل مونييه» الذي ظنّ أن 
توافق بيتان مع بعض طروحاتهم الإيديولوجية قد يثمر شيئاً إيجابياً ينجم عن 
اثورته الوطنيّة». لكن الأمل» بطبيعة الحال» خاب . 

وآثرث البيفائعة». من موقعهدا؛ استكناف المغركة بالافادة: فين العافل 
الألمانن. في ألمانيا أولاً ثم في فرنسا نفسها. أما الهدف فمعاقبة أولئك 
الذين» في عهد حكومة «الجبهة الشعبيّة»» أخافوا الطبقات المالكة» ولو 
أنهم فعليَاً لم يؤذوها. فإذا صخ أن الجمهوريّة الثالثة تمجزت بانهاية 
الأعبان التريدزين» أي مادكي الآرقن ويورجراؤين الأرياق»» فإن فيضي 
كان ارتدادهم الثأريٌّء ومن ثُغ أكبر الثورات المضادة الفرنسية» وكان بيتان» 
بالتالي» رمزأ للتكفير عن خطايا الجمهوريّة. وفي المعنى هذا حثّقت 
فيشي» أقلّه في السنوات الأولى للحرب» نجاحاً واضحاً عكس نفسه على 
شكل المقاومة وقدراتها وتفاوت تركيبها. 

فيجوز القولء تالياً» إن نزاع الفرنستين والألمان عشية الحرب العالمية 
الثانية وأثناءها لم يكن مجرّد نزاع بين أقتين» كما كانت الحال في ١811١‏ 
حيث بقي كوميون باريس «الطبق" شامكفا يقاس الحرب «القومية). لقد 
كاقك سواتهية الأريعكات» انقنا وامايا» قراعا اركسيك سوم دابع 
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فرتساانشيها أكثر .هما سمت يكااويه اليلد العفو انه افغير اليمون 
الفرنسئ ان انحدار وطنه وتفوّق ألمانيا أمر حتمئ» وهو شعور لاح مبكراً 
في كتابات إيديولوجتّيه الشعبوتين» كموريس بارّس وشارل مورّاسء» منذ ما 
قبل »١1415‏ بل منذ قضيّة درايفوس. ولم يكن قليل الدلالة أن مورّاس حين 
حوكمء بعد التحريرء ونحكم بالسجن. تبعاً لثبوت تعاونه مع العدوّء» صرخ 
في المحكمة فيما كان يُنقل إلى الزنزانة : «هذا هو الثأر لدرايفوس». 

وقد جاءت انتصارات هتلرء من ناحيتهاء تصلب ذاك العداء القديم 
لدى اليمين الفرنسي حيال الثورة الفرنسيّة : صحيح أن الملكيّين والنقابيين 
السابقين والبورجوازيّين الكبار والتكنوقراط والصحافتين والموظفين الذين 
شكلوا تحالفاً غريباً من حول بيتان لم يكونوا بالضرورة مؤيّدين للنازيّة 
كإيديولوجيا عرقيّة وكأداة في التنظيم السياسي والثقافي» بيد أنهم كانوا 
يقصدون حمّاً ما قالوه حين أعلنوا تفضيلهم هتلر على بلوم . 

والراسخ أن فيشي بدأ مثالا عن الحاجة الفرنسية التقليديّة إلى «النظام»» 
وهو تحديداً ما يفسر لماذا وُلدت شعبيّة التأييد وجماهيريّته» مثلما يفشر 
سبب عدم نشأة المقاومة فور اكتساح الجيش الألمانى الخطوط الفرنسية . 
فالمواطنون التفواء على نطاق واسع» حول بيتان» وقد أدركه الهرم مع 
الحرب الثانية» إذ وعد بإنقاذ فرنسا وتعزيز مؤسّساتها الرسميّة والثقافية . 
هكذا هللت أكثريّة من الفرنستين له وتقجبلت تجاوزاته على الحقوق الفرديّة 
وإجراءات قمعه الثقافى. ولم تقصّر البيتانية منذ بداية الحرب الثانية في 
مخاطبة العساسفات الوجعية والكائر ليكهة على انوافيا. فالفحهول 
الديموغرافئ وانحسار الولادات» مثلاء شكلا ذريعتها للعزف على أوتار 
العائلة والأمومة المقدّستين حيك كه على الأولى كواجب قومي. وهو ما 


صناعة المقاومة الفرنسية 


عرّزه صدور قانون في ١١0‏ شباط (فبراير) ١957‏ يجعل الإعدام عقوبة 
الإجهاض. وفي كانون الأوّل من العام نفسهء مُوّر قانون آخر ضدّ الزنى» 
مع عقوبات خاصّة تطال نساء سجناء الحربء فيما رُفع عيد الأمّ إلى يوم 
وطنن. كما أبدى فيشي اهتماماً بالهندسة الثقافيّة والبيولوجيّة ووعد بتحسين 
تو غيقة ([الاثسان المتمدق). 

وفي الجانب الآخر كان هناك الشيوعتون. فما بين سقوط فرنسا والغزو 
الألمانئ لروسياء تعاظمت حدّة نقدهم لحكومة فيشي التي اعتبروها تجسيماً 
للإكليركيّة والرجعيّة الإيديولوجيّة والطبقتة» وهي كانت بدورها تمضي في 
اضطهادهم. لكنْ فقط بعد مهاجمة الاتّحاد السوفياتئ» كف الشيوعيّون عن 
إدانة الحرب نفسها كصراع بين إمبرياليِين تتبادل فيها بريطانيا وألمانيا دور 
اسان 

هكذا استغرق الدمج بين الوطنية اليمينة» المتفهّمة إلى حدّ ما لفيشي. 
وبين معاداة فيشي الإيديولوجيّة والطبقيّة التي تحوّلت إلى موقف وطني» 
بعض الوقت. وفي هذه الغضون بقيت المقاومة أقرب إلى خيار فرديّ: 
فأحزاب ما قبل الحرب ونقاباتها حلتها حكومة فيشيء لا بل كفت عن 
الوجود. حتى الحزب الشيوعي» المحرج بالمعاهدة النازيّة ‏ السوفياتية 
والذي يقيم قائده موريس توريز في موسكوء. بدا فاقداً كلّ تماسك حتى إِنّه 
سمح للأمناء العاقين في المناطق بأن يبادروا هم أنفسهم تبعاً لما يرتأونه. 

رسكن كيدؤارة التتوع الاسعتفاتع المشازمين الأوائل» قفي الشقرة الفي 
تلت الوقوع على ديغول؛, أواخر .»١4517‏ بوصفه القائد الرمز لمقاومة مناطق 
فيشي. أظهرت المقاومة بطولات وتكتدت ضحايا هائلة» لكنّها أيضاًء ومع 
أزوف التحرير»ء كانت صفوفها تعجٌ بالانتهازتين والوصولتين من كلّ نوع. 
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ومنا لقنت آذ تقلت إضداعا الآفا من الفرشعين لم يكرتو كلهم مقعاوتيق. 
وكان العثور على ديغول رمزاً مشتركاً يعوّض عن فقدان اللحمة الجامعة بين 
المقاومين بقدر ما يزيد في استبعاد تلك اللحمة ويقلل الحاجة إليها . 

فالتباين بين مقاومتي المناطق المحتلّة ومنطقة فيشي كان قد انضاف إلى 
التباين بين مقاومة الداخل ومقاومة الخارج كما ابتدأها ديغول. وبالضبط لأن 
المقاومة لم تكن مرّة موححدة» فهذا ما أدّى دوره البارز في الحؤول دون صدور 
رواية مرجعيّة واحدة عنهاء في مقابل شيوع الإجماع الفولكلوريٌ حولها. 

ولم تكن أكثريّة الفرنستين» من ناحية أخرى» مؤيّدة للمقاومة» والعكس 
أصخ . فالجمهوريّة الثالثة عاشتء. في ما بين الحربين» في أزمة متواصلة قبل 
أن تضع الهزيمة في ١14٠‏ حداً نهائياً لها. وقياساً بيوغوسلافيا ومقاومتهاء 
جاءت المقاومة الفرنسيّة متأخّرة زمناً وأصغر حجماً وأقلّ فعالية بلا قياس . لا 
يغر في هذا توحيد جان مولان لمعظم فصائلها المتناثرة في 2١91157‏ عشيّة 
اعتقاله وموته تحت التعذيب. وهذا مع العلم بأن يوغوسلافيا كانت هي 
الأخرى مجرّأة قبل الحرب» كما وجد في كرواتيا بعض أشدّ المتعاونين مع 
عكل تعماسة» ويد ان سنب المارق يوون العا وين أن تدك الم عدم فاية 
استندت إلى قواعد تنظيميّة صلبة أعوزت زميلتها الفرنسية: فمن الجيش 
النظامي أقام الجنرال درازا ميهايلوفيتش قوّاته المقاومة التي عُرفت 
ب١الشتيكس»»‏ ومن الحزب الشيوعئ شكل جوزيب بروز تيتو مقاومته التي 
رفنت 7 اللآنضار)». وقد اعغطك: هاتآن التبيعان العرفوصعان المقاومة 
اليوغوسلافتة مضموناً لم تحظ به معظم الحركات المماثلة» لا سيّما الفرنسي 
منها. فهذه الأخيرة إنما افتقرت إلى البنى المؤسسيّة لأن الجيش» على رغم 
محاولات قبضة من ضباطه؛ تمسك بالنظام والترائب في مرحلة من القلق 
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والضياع. وبدوره. عمل النظام والتراتب هذان على ربطه بقرار الماريشال 
بيتان» وهو بطل الحرب العالميّة الأولى وتحديداً معركة فردان في 2١917‏ 
القاضي بإبقاء فرنسا خارج الحرب. وأما الحزب الشيوعي فلم يكن جاهزاً في 
5 جركاً بسبب المعاهدة النازثة - السوفياتية عام ٠94‏ وجرئياً لأن 
سلطات الجمهوريّة الثالثة» ثم حكومة فيشيء اعتقلت قيادته وشتّتتهاء فضلاً 
عن أن اللخط اترسصن للحرب:وجيه تيرآقه انثاك إلى لين أقثر هما إلى 
الألمانء على عكس معظم قوى المقاومة» وخصوصاً إلى البريطانيين 
والديغوليين ممن اتهمهم بإطالة «حرب إمبرياليّة» لا فائدة منها. 

لقن طشن الكقاوية على اصطقافه الف سكين حباله المقناوكة ريال 
الاحتلال. ذاك أن قطاعات ثقافيّة عريضة استفادت منه في مقابل قطاعات 
وفعيك اليفة . تاجات الدقافي. وال هون وقيار السوفيى عسر ا مكاستب 
شتى» ولو أنّها غير متكافئة. ولئن تمكن صناعيون فرنسيون من أن ينتجوا 
مواد للاستهلاك الألمانئ» فقد وسعهم تبرير ذلك الشكل من التعاون 
الاقتصاديٌ بتؤفير العمالة للعقال الفرنسيين» وبعد ١447‏ بإنقاذهم من 
العمل الإكراهيّ في مصانع الحرب الألمانيّة. وعلى العموم استحسن 
الصناعيون الفرنسئون عداء حكومة فيشي للنقابات بعد تجربتهم مع حكومة 
«الجبهة الشعبيّة»» بينما انشدّ الكثيرون من الكاثوليك والفلاحين إلى «الثورة 
القومية» لفميشي. وفي المقابل» وعلى ما برهن رتشارد كوب في كتابه 
اافرنسيون والهاق» ألماة وفرتسوون1» أصاب: الاحخلال بابرازه فقات 
تضيووها فشاك انمه الجاحوزونه وكا العانال سكاف التعتيية وعهان 
المناجم وأساتذة المدارس واليسار الكاثوليكئ حصة ملحوظة جدَأ في 
المقاومة. 
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وتنوّعت» في هذه الغضونء أنماط السلوك التي سلكتها الفئات 
والشرائح الثقافيّة حيال المقاومة. وهي سيرورة معقّدة انطوت على مسار 
تراكمئ أنتجته ظروف لا صلة لها بأيّة يقظة أو كرامة وطنيّتين قدحهما 
الاحتكاك بالاحتلال. فكما بات معروفاً. حصل تحوّل تدريجى من التأييد 
الضخم لبيتان في صيف ١44٠‏ وشتائه وصولا إلى تعاظم العداء لنظامه الذي 
شرع يتداعى ربيع .١4454‏ وكانت لحظةً مهمّة في تحؤل الرأي العام عودة 
لافال إلى الحكم في نيسان (ابريل) ١447‏ خصوصاً أن انتهاك الحقوق 
وصل إلى درجة تتعدّى كل تخويل من مؤيدي فيشي وبيتان لهما. وفي هذا 
المناخ بات ترحيل اليهود عبر تسليمهم يوسّع إطار النقمة الفرديّة التي كانت 
تؤثر السكوت قبلاء حتى غدت بعض المناطق تعترٌ بأنّها تحمي يهوداً فارين. 

فمراحل نموّ التذقر» ومن ثم المقاومة» تخالف الرواية الخطيّة الصاعدة 
لوليها التى يتيكتها ضان المقارعوة» فى 1528م أكترقة اللعب المرلسن.. 
ذاك أنّهء على عكس السيناريو البسيط» نقع على كثير من المدّ والجزر قبل 
ذاك التاريخ. وعلى العموم لم يتنه الفيشيون إلى نتائج أفعالهم إلا 
متأخرين» حين شرع كثيرون منهم يتراجعون مذعورين» وبعضهم ينضم إلى 
المقاومة. وراح الفرنسيون بالتدريج يكتشفون هتلر ومعنى وجود جيشه في 
بلادهمء فينفضّون عن حكومة فيشي وينصتون للحلفاء والديغوليين 
والشيوعتين معلنين توقهم إلى «الحريّة». وكان كلّما ضعفت قبضة بيتان على 
الوضع الداخلي وزادت شراسة الألمان» تبدّى لهم هزال حكومة فيشي 
وهزال القوّة التي زعمتها لنفسها في تحالفها مع هتلر. 

فسياسة بيتان ولافال الخارجيّة لم تنم فقط عن سوء تقدير لحصيلة 
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تلك القائمة في سائر بلدان أوروبا الغربة المحتلّة التي لجأت حكوماتها إلى 
لحدق». ذاك أن معدل التضكم .ويسغكوئ: المعيشة قي قرتسا 'الفيقية كانا فى 
رداءة باقي أوروبا الغربيّة إن لم يكن أردأ. والحال ان الآثار الاقتصاديّة 
للاحتلال كانت مخيبة لآمال الذين رخبوا بانهيار الجمهوريّة. وفي ١157‏ 
عالق ترشكل إلى المايا» كيخة الأقال عنما مقال من قرهيذا كر ممااباتك 
يُرسَل إليها من بولندا. 

ورتما صح القول إن حكومة فيشي نفسها كانت العنصر الأقوى وراء 
المقاومةة فهى رافقى ععلها على قف الإلؤاس واللوزيق إلى الباتيا 
واعتقلت أو دانت. حتى قبل انعقاد المحاكمء قادة كليون بلوم ودالادييه. 
وطورت السدارس عق السانلاتها والتدياك. هو تاشطيها واصطيادت 
الماسوقين الفرسعية 4 فقيل حو اليهود مكذا كار يكاك عضب وفعارقة 
الاشتراكيين والراقيكاليين وتقابوى الحافات العمل اليسارية والكاتوليكية 
واللاجئين من المناطق الشماليّة والشرقيّة التي احتلّها الألمان وبعض رجال 
الشيق الرروقيفاقت والكاثولياك الليق اركييم قياف جا #لدزواليهرة. 

بيد أن فاعليّة المقاومة تعدّضت» في هذه الغضونء» للتضخيم والمبالغة 
أييقيا, ددن أكار مؤزة هعستكرق الوائع» ات وقديأ» اعية عاتن 
أومبرايت» ضجة وتوثّراً شهيرين في مؤتمر دول حول تحرير فرنسا عُقَد في 
باريس في ١19/4‏ حين رصد ردة الفعل الألمانيّة على المقاومة تبعاً 
للأرشيفات العسكرية للجيشن النازق. هكذا وجد أن الجيشن والبوليس لم 
يلحظا للمقاومة وجوداً جديا يُذكر حتى أواخر ».١55١‏ وأنهماء حتى أواخر 
5 كان يعركاك معظم آامرها للشرطلة الفرنسهة. بعد ذاك» ,وسعى فى 
4 ظل تركيزهم منصباً على قرّات الحلفاء. لكن فقط إتان التقهقر في 
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تموز 1455». بدأ يُحسب للمقاومة حساب فعلئ في العمليّات العسكريّة 
الألمازية . 

وبدوره» يستخلص هنري مايكل» في عمله عن المقاومات الأوروبيّة 
الشاقوط والخرو» المحفيوة اتحرت الظر": المنقاومة الأورويية 19574 د 
1 لاسا فى 55م مكالف العصانات قؤاكا حايما فيه لاق اعرف 
العالميّة الثانية» وأنه في كل الحالات» فإن البلدان التي عاشت حروب 
عضانات» العف اانا اسل كان يضعب هك المتكاق تحقليا» ركاتف لا 
تلبث, بالتالي» أن تفاقم الطابع الخلافي لتلك الحروب. 

فالفيشيّة» إذأء لم تكن نبتة غريبة عن «فرنسا المقاومة»» لا سياسيّاً ولا 
ثقافياً. يشهد على هذا أن أحد أبرز روائتيها في القرن العشرين» لوي فرنان 
سولين؟ هو هن كشب بين 14197 و98 ؟» علدا من الماغيير اللأسابية قن 
أن يهربء. في .١955‏ إلى ألمانياء ثم بعد سقوط النازيّة» في العام التالي» 
إلى الدانمرك. ولئن صُنّف سيلين «متعاوناً»» وحكم غيابياً بالسجن كما طاله 
نوع من الإقصاء الثقافى» فقد ارتكز دفاعه عن نفسه على «ضرورة» تحذيره 
الشعب الفرنسي من حرب أخرى بعد ويلات الحرب العالميّة الأولى. 

والبمن سضاققة | الفيشية غلقتق» بعد مقترطليا» يعفن قاكة قرتها 
المحرّرة ممن بدوا قادرين على مواكبة الحاجات الفرنسيّة لزمن جديد» أي 
الخبراء التكنوقراط ورجال البيزنس والبيروقراطتين الذين استمروا في مواقع 
سلطويّة ونافذة. فهم لتلوّثهم بفيشي. ولكن لعدم القدرة على الاستغناء 
عنهم في إدارة الأمور العامة والاقتصاديّة» ترك لهم أن يخدموا القادة 
الجدد. وأغلبهم غير مجب جاء من صفوف المقاومة وجيش فرنسا الحرّة. 
أما الضحايا الرئيسيون للتحرير فكانوا الفيشيين القدامى ممن تجاوزتهم سويّة 
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التقدم الفرنسع» خصوصا متهم المثقفين والدعاتيين ممن قل تفعهم بعد 
الثلاثينات الأوروبيّة . 

وكان عدد ضخم من رموز فيشي السياسيّين قد ابتدأ حياته العامة إِبّان 
الجمهوريّة الثالثة» وفي متنها العريضء» بمن فيهم لافال نفسه. وبالمعنى 
قاثة فإن الشبه بين رمز التحاوق والمقاومة» أي بيتان وديغول». لم يكن 
عاديّاً. فالثاني خدم تحت إمرة الأوّل» وتشرب الإيديولوجيا العسكريّة - 
القوميّة نفسهاء كما كنّ له إعجاباً كبيراً بوصفه بطل فردان وحامي اشرف 
فرنسا» في الحرب العالميّة الأولى. وكان ديغول مثله: على ما يروي 
بإسهاب جان ريمون تورنو في «أبناء فرنسا: بيتان وديغول»» متأثّراً بكتابات 
بعض فاشتي الثقافة الفرنسيّة كباس وبيغوي وسائر الذين كتبوا وبشروا قبل 
16 لكذه .فى 131 لطنب. لفسه ومو كاتا مكاذا لفان عت إذا 
انتهت الحرب سعى ديغوليون أقلقتهم قوّة اليسارء أو صعود الولايات 
المتّحدة» إلى استعادة دعم بعض المحافظين البيتانتين» مغازلين «وطنيّةً» 
بيتان ومصالحين إيّاها. وفي المعنى هذا دان ديغول حكومة فيشي بوصفها 
حكومة غير شرعيّة غير أنه منذ 14944. قبل التعاون مع رسميّين فيشيّين 
بدوا له ممن لا غنى عنهم لتسيير أمور الدولة من جهة» وللحدٌ من نفوذ 
الكي و عفية, كما الأمي كتين مع حمية خرف » 

وإذا كانت مقاومة النازيّة قيمة عظمى بذاتهاء فهذا لا يقيم» بالضرورة». 
قطيعة قيميّة مبرمة بين المتعاونين والمقاومين. فلا الأوَلون يندرجون في 
نظام يؤرجحهم بين القوميّة والعنصريّة» ولا الأخيرون يندرجون في نظام 
نقيض تمتدّ رقعته من الوطنيّة إلى القيم الانسانيّة الجامعة. ذاك أن بول 
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أوساريزء مثلاء الذي كان من كبار ضباط ديغول في الحرب العالمية الثانية 
قحوال» راط التفمسوائفه إلى اعد اقرز وكا الجراقي» وكيا صيرة 
سياسي كجورج بيدو إلى مساحة عريضة من قيم مشتركة؛ أو إلى مآلات 
بالغة التطف والتناقض قد تنج عن المقاومة. وكيفيّة فهمهاء مما يصعب 
اللكون سلما نه 


فبيدوء أستاذ التاريخ والصحافئ المسيحئ الديموقراطي قبل الحرب 
العالميّة الثانية» وذو السجل الناصع في معارضة الفاشيّة» ما لبث أن أصبح 
أحد قادة المقاومة الفرنسية. فقد انتُخب لخلافة جان مولان» أوّل رئيس 
للمجلس الوطني للمقاومة» إثر موته التراجيديّ. وبقي بيدوء كذلكء أبرز 
سياستي المقاومة طوال سنة طويلة ومرعبة دافت من صيف ١94157‏ حختى 
التحرير. وقد تعاون مع الشيوعيّين الذين قبلوه» وكذلك مع ديغول في 
الجزائر الذي؛ بعد عودته المظمّرة إلى باريس» سماه وزيراً للخارجيّة. 
وبدوره» أسّس بيدو أول حزب مسيحى ديموقراطي في فرنسا عُرف 
ب«الحركة الجمهوريّة الشعبية» (3487)» وتولى رئاسة الحكومة مورّتين في 
5 و1954١.‏ كما ظل» بصورة متواصلة حتى معركة ديان بيان فو في 
فوتقام عام 18:84 الع أزالكه النقوة القرتسين من الشرق الاقصى» كدلب 
بين وزارة الخارجيّة ونيابة رئاسة الحكومة. وهو اشتهر بمعارضته أيّ تنازل 
يدم للحركات القوميّة والوطنيّة التي تضعف وتهدّم الامبراطوريّة الفرنسيّة. 
لا سما الوطنيّة الجزائرية. ومن موقعه هذا دعا ديغول إلى العودة إلى 
السلطة حينما تموّدء في أيار (مايو) »١45/‏ المستوطنون والجنود في 
الجزائر ضدّ الجمهوريّة الرابعة. والمعروف أن الديغوليينء منذ ١9155‏ حتى 
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ظفرهم في 1408. ظلوا يعارضون حكومات الجمهوريّة الرابعة الضعيفة 
والتي كانت المسألة الجزائريّة تفاقم ضعفها وضعف الإجماعات التي تنهض 
عليها. وحثّى الاشتراكيّون شاركوا في الدعوة إلى عودة ديغول إلى الحكم 
لتجئب حرب أهليّة» ما يسمح بالقول إن الانشقاق الفرنسي ما صنع هالة 
ديغول بقدر ما صنع هالة المقاومة. لكنّ بيدو ما لبث أن اكتشف أن السياسة 
الجكديدة للنكرال حياك المسمحمرالك. تاتيشى ا كان يأطلة عقب سكذا هذا 
واحداً من معارضيه الألدّاء. فدعم الجنرالات والكولونيلات الذين حاولوا 
الإنياق على «الجتيوراة الخاسمة مهلها اللبن عل الرايمة ا بهنب بيس 
أتعقان لكام يشكل محطدى مقاوية عديدا متها يفيه لمقطية اليش السرق 
(045) الإرهابيّة التي باشرت عملها التخريبئ في الجزائر وفرنسا إِبَان 
.1957-١‏ لكن مع انهيار الجنرالات ربيع »١1477‏ غادر فرنساء وفي 
صيف ذاك العام نُرعت حصانته البرلمانيّة فاستقرَ به المطاف في البرازيل» 
بعد محاولات فاشلة للعثور على منفى في أوروبا. هناك وضع قائد المقاومة 
السابق كتاباً هو مجرّد دفاع عن الماضي الكولونيالي» بأفق قوم بالغ الضيق 
والتحكر الأايسعه متطلقا كول وعيود الدع كالق اللاسعفولية للشعوبت 
الأخرى. فهو لا يقر أي أقة ما عدا تلك الأسم ذات الماضي الاستقلاليئ 
الحتيك» وقد سبق له الهذا الخرق» أن ايك الحرب الفرتيية في اللهدد 
الصينية فحين صار الوضع ميؤوساً منهء طلب التدخُل العسكريّ الأميركي . 

وحين غادر بيدو بلده في 1908+ كانت تربطه صلات بكثيرين ممن 
كانوا فاشيّين أو فيشيئين سابقين التحم بهم ديغوليون سابقون» كجاك 
سوستيل» حاكم الجزائر العام الذي عُرف بقسوته الفائضة» أو الجنرال 
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موريس شالء قاتد القوّات الجوّيّة الذي قاد التمرّد على سياسة ديغول 
الجزائريّة . وهؤلاء وجدوا في رفض ديغول طاعة رؤسائه عام ١95٠‏ مصدر 
استلهامهم في تمرّدهم التالي عليه . 

لقد ولد التلفيق الفرنسئ ل«الوحدة» ول«المقاومة» ضعيفاأ لا يقوى على 
الصمود. فالبنية التحتيّة للاقتصاد الفرنسئ سريعاً ما بدأت تحصد نتائج 
إهمال متراكم» وهو ما تبن جليَاً بُعيد الحرب مباشرة حين ارتفعت إلى ما 
يقارب الضعف نسبة الحوادث المميتة في المصانع عما كانته قبل 21974 
كما فقكدت فرنتها ها وريد على *” ال كيلومض من كك الحذدية» وذقر أن 
لوه 05 عليوق عكاكق للسكن هن اغبل شغروق إسككاتن كالامتة ها قبل 
اندلاع الحرب متخلّفاً عن الطلب. وظهر نقص جدذَّي في المواد الغذائيّة, 
فما أزف شتاء ١941465‏ حتى أحسن الفرنسيون بجوع لم يعهدوه في أيّ شتاء 
سابق خلال الحرب» كما انخفضت أوزان العمّال عموماًء وتراجع معدّل 
طول الأولاد عمّا كانه قبل الحرب؛» فيما شهدت بعض البلدات الريفية 
أعمال احتجاج تطالب بالخبز. 

ولئن لم تنجح الجمهوريّة الرابعة في مواجهة المسائل الثقافيّة 
المتفاقمة؛ فإِن عدم استقرار حكوماتها الائتلافيّة هو ما زاده سوءاً ذاك 
الدستور الذي عمل عامداً على إضعاف الموقع التنفيذيّ» وهو ما وشى بقلق 
جمهوريٌ عريق حيال النزوع الرئاسي الديكتاتوريّ» يمتدٌ من بونابرت إلى 
بيتان. فقد أعطى نظام التمثيل النسبئ» كما اعتّمد حديثاًء نفوذاً غير متوازن 
لبضعة أحزاب سياسيّة مسيطرة من دون أن يتيح لأيّ منها القدرة على تشكيل 
حكومة مستقرّة بمفرده. وفي هذه الغضون كان صعود حزب شيوعي قوي 
يقسم البلد بحدّة ويهدّدء حتى ١958‏ على الأقلّ» بنشوب حرب أهلية . 
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هكذا لم يكن مفاجئاً أن تعودء بعد شهر عسل قصيرء عداوات ما قبل 
الحرب إلى الواجهة. ف«العمل الفرنسي" بقيادة شارل مورّاس عاد مجدّداً 
باسم جديد» مع أن مورّاس نفسه كان يتعفن في سجنه» كما عادت بعض 
التعبيرات الفاقعة في لاساميّتها. حثى القيادي والمقاوم الشيوعيّ جاك دوكلو 
لم يجد ما يصف به بيار منديس فرانس أفضل من "يهوديٌ صغير مذعور». 
مع ذلك فالجمهوريّة الرابعة لم تكن بلا إنجازات» وبعضها كان كبيراً 
كمشاركة درهما برمدلفة عن خلال وزى عفارمودنا وويى شدرهالة» مشارعة 
نشطة في ولادة الجماعة الأوروبيّة» أو كتحديث الكثير من وسائل إنتاجها 
وطرقها في التوزيع العائدة إلى القرن التاسع عشرء وهو ما استثار في 
مواجهته شعبويّة بيار بوجادء زعيم الجرفيّين وأصحاب الدكاكين 
الديماغوجي . وفي النهاية» وفي أواسط الخمسينات» راح يضح أن الحرب 
الجزائريّة تطلق رصاصة الرحمة على الجمهوريّة المذكورة» وهو ما حصل 
في 1408. لكنّ السجال بين نزعة التقدّم غير الإمبراطوريّة» وبين النزعة 
الإمبراطوريّة التي احتواهاء على نحو محوّرء تقديس المقاومة» استمرّ مذاك 
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مقناوماتالمقاومة الجزائرية 


تكرت الوقارمةا مصيدر الفرعية لوه الجوائر المسعفةة على تعاقب 
حكانها. وبالق كلك «العليرة شهيفا لمن أصيل "مو صفرة طاذيين اناناك) 
نموذجاً ملحمياً لثورات «العالم الثالث» الاستقلاليّة . وكانت هذه الحقيقة 
فيا يداف الالمتعضية السواقر لوال تاقينا المسكذة مكل الاسمعقةل على 
الشرعيّة الدستورية . 

لقد كانت الحرب ضدّ فرنسا واستعمارها أَهم مثيلاتها المناهضة 
للإمبريالية بعد ١956‏ وقبل حرب فيتنام والهند الصينيّة . وكان أحد أسباب 
ذلك طابعها الاستيطاني الذي ضاعف تعقيداتها وأسبغ عليها قدراً استثنائياً 
من العنف والتنازع. فالفرنسيّون». كما هو معروف. اعتبرواء على مدى 
٠‏ سنةء أن الجزائر جزء لا يتجرّأ من بلادهم» مشمول بثقافتهم ولغتهم, 
كما أن أيَاْ من الحكومات الفرنسيّة لم تجرؤء لسنوات عدّة» على الانسحاب 
منها أو التخلّي عنها خوفاً من رأي عام مدججج بالقناعة تلك . 

وفي هذه الغضون كانت تركيبة الجزائر الفرنسيّة» كما تطوّرت منذ الغزو 
فى 1007٠‏ فد رسك تذوي 8 هي القن بيه اكقة إلى ذاه اليلد حك 
أوروبتون باتواء في الخمسينات» يفوقون المليون نسمة ويعدّون قرابة عُشر 
إجمالئ السكان. فمن أجل «تهدئة» الجزائرء ذلك البلد الجبلي الذي تكاد 
مساحته تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة فرنساء كان على باريس إسكان 
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مستوطنين أوروبتين فيه»ء معظمهم مهاجرون من إيطاليا وكورسيكا وإسبانيا 
ومالظاء وقوواع أولهات الحستوطدرن الادوة هية العلةإن: والمعاطن 
المذكورة» التي كانت لا تزال ضعيفة التشكل أو أسيرة الفوضى والاحتراب 
الأعلعين» 81« البلة الى اسعقووا فيه ضار معة المعقووا وطن ليم كما 
اعتبروا أنفسهم. بطريقتهم. جزائريّين. ولئن كان جزء صغير منهم من 
ملاكي الأرض» فقد عاش الآخرون عيشأ متواضعاً في جوار جيرانهم 
المسلمين: فهم لم ينتسبواء على العموم. إلى طبقات ثريّة. بل انتسبت 
أكثريتهم إلى البورجوازيّة الصغرى بمزارعيها الصغار وجرفييهاء من دون أن 
تفوق مستويات دخولهم ومعيشتهم متوسّط المستوى الجزائريّ إلا قليلا. 
غير نهم مع هذاء أحرزوا مكسباً بارزاً تميّزوا به» مصدره التمنّع بالجنسية 
الفرنسية . أمَا المسلمون فكي يحصلوا على الجنسيّة» كان عليهم أن يتخلّوا 
عرق 'الامتياز انع التى اتضمكها الهم الشريعة' الإسلامية كمساميق وذكون ...وهنا 
التخيير الوثيق الصلة بالعلمانية الجمهوريّة في نسنختها الفرنسيّة» إِنّما يقود. 
في الحساب الديني الإسلامي»؛ إلى الردّة» وجزاء الردّة القتل. هكذا لم 
يقدم على فعل كهذا إلا آلاف قليلة منهمء فاستفادت «الأقدام السوداء؛. 
وهي التسمية التي أعطيت للمواطنين البيض» من ذلك الاستنكاف لتوطيد 
حصريّتها الفرنسية» ضاغطة بعناد من أجل محاصرة كل حقّ تمثيلي قد 
يُعطى لمسلمي الجزائر . 

والراهن أن الصمعوشظيين كاتراة بعرون السفواك» قن وقتهوا الرقعة 
الجغرافيّة التي أقاموا فيهاء فغادروا مزارعهم ودكاكينهم الصغيرة في المناطق 
الداخليّة منتقلين إلى الجزائر العاصمة وإلى مدينة وهران التي فاق تعدادهم 
فيها تعداد المسلمين. 


51 


إذأ كان وضع المستوطنين البيض هو ما ميز الحالة الجزائريّة عن حالات 
أخرى كالفيتنامية مثلآء حيث بقي البيض المقيمون هناك» طوال حياتهم. 
قلّةَ قليلة جِدَأء أو كالحالة الروديسية حيث ظَلّ البيض أقلية هزيلة عدديّاً 
تفصلها عن الأكثريّة فوارق وامتيازات اقتصاديّة هائلة تحتمي بها. لكنْ منذ 
7؛ والروايةٌ دائماً لأليستر هورن في كتابه احرب وحشيّة من أجل 
السلام: الجزائر ١984‏ 257» بدأ الفرز والاستقطاب الحادّان يطغيان على 
الحياة الجزائريّة العامّة فيما كان يضمر كلّ رهان على أطراف وسيطة أو قوى 
ثالثة. فإذ راح المستوطنون يعتنقون أفكاراً وخيارات أشدّ فأشدّ تطوفأًء لحمل 
السكان المسلمون» في موازاة ذلك. على تأييد «جبهة التحرير الجزائريّة». 
والجبهة؛ من البداية إلى النهاية» على عكس جنوب أفريقيا لاحقاً بزعامة 
نيلسون مانديلاء»ء وقفت ضدّ فكرة جزائر متعدّدة إثنياً ودينياًء لصالح جعلها 
بلداً مسلماً وعربيَاً لا يتمتع فيه أهل «الأقدام السوداء» بأيّة حقوق. هكذاء 
وعلى رغم وجود أعداد ضخمة من المسلمين الجزائرتِين المتطوّعين للعمل 
والقتال مع الفرنسيّين» أبقيت الحرب دينيّة الطابع وعنصريّته. وفي هذا 
المعنى ارتفع الإسلام إلى مصاف المحفز الأوّل والأهم للنضال الاستقلالى» 
بيدما تداخلت وتلابست الهويّتان الجزائريّة والمسلمة على الصعيدين الفردي 
والجمعئ في آن معاً. 

وهذا لا يلغي أن الإقرار بافرنسيّة» الجزائر قطع شوطأ معقولاء لا سما 
في أوساط النخبة الجزائريّة ممن تلقّى أفرادها العلوم الغربية الحديثة. فكان 
معظم رموز هؤلاء من «المتطوّرين) (600116) المسلمين» حسب تسمية 
زمن لم يكن قد تخلص من التراتبتّات العلمويّة والتطوّريّة» ممن فضّلوا 
المواطنية الفرنسيّة أو الحكم الذاتئ من ضمن فدراليّة تجمعهم بفرنساء بدلا 
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من ايل اليلك: السحواقة باعلال الكا عابو وقة افشين اموز سياسييهم 
ترات ظياس بعبازة تبره إلى 1915 عحييك» قال لين .أمورت فى شيل الأقة 
الجزائريّة لأنّها لا توجد. لقد بحثت عنها في التاريخ فلم الها ١‏ بررسالنت 
عقي الاتحيام و الاموانت؛ وزرت الوقاير وخ جعدورى). 


لكنّ جيل الاستقلالتين الذي ما لبث أن ظهر وأطلّ على الحياة العامة» 
تكشّف عن راديكاليّة وعنفيّة تفوقان كثيراً ما انطوى عليه مثلاؤه في تونس 
والمغرب. وهو ما يعودء في أغلب الظنّ» إلى الطابع الاستيطان لاستعمار 
الجزائر وإلى قسوة النشاط الثأري والاستعلائئ لجيش كولونيال متغطرس 
كالفرنسئ. وإلى ذلك» شعرت الكثرة الساحقة من فلاحي البلد وقبائلتيه 
بضيق باب المواطنيّة والتمثيل السياسيء وبأنّه لن ينقتح أمامها إلا مقابل 
كلفة باهظة جدّاً هي التخلّي عن الشريعة الإسلاميّة في تنظيم الحياة العامة 
وتخلي الرجل الجزائريّ عن الامتيازات التي يؤمّنها له الإسلام في المكانة 
والزواج والميراث. ليل الم هذا الشعون القة بالنكية الجزاكرية نفسهنا: 
ففي ١978‏ ظهر مشروع بلوم ‏ فايولي الذي كان يُفترض به أن يمنح 
المواطنية وحقوق التصويت ل(١57‏ ألف شخص من أبناء النخبة ذاتهاء لكنّه ما 
لبث أن هُزْم وسُّحب من التداول. ثم أجرى الفرنسيون انتخابات في الجزائر 
عام ١444‏ كان بموجبها الصوت الفرنسيئ الواحد معادلا لأصوات ثمانية 
جزائريّين»؛ عملا بنظام الكليّة الاقتراعيّة المزدوجة ((22هاءءاة عاطباهك 
»عةلام»». إلا أن التفاوت هذاء على ضخامته. لم يبدُ مضمون العواقب 
للفرنسيّين فرُوّرت النتائج بقصد حرمان الجزائرتين من قطف ثمار ذاك 
التصويت المختل. وفي المقابل» لم ثُبدٍ أيّ من الحكومات الفرنسيّة 
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استعدادا لعحدّئ المسعوطيين كونهم كعلة اقتراعية مهلقة فى فرنساء. فيا كان 
يستفحل شعور هؤلاء بالتفرّد والاستعلاء , 

وفي أتار (مايو) 2١455‏ وفي سطيف,؛ تحوّلت الاحتفالات بالانتصار 
في الحرب العالميّة الثانية» إلى تظاهرة وحشيّة في مناهضتها لفرنسا. فقد 
ذُبح وقتل أكثر من مئة أوروبئ» فؤد بإطلاق النار على الحشود التي هاجت 
وأقدمت على ما أقدمت عليه. لكنٌ بعد ذاك حصل أحد أسوأ وأقسى 
الأعمال الانتقاميّة في التاريخ الاستعماريّ كلّه: ذاك أنّ قاذفات القنابل 
الفرنسيّة هاجمت القرى بينما تولّت السفن قصف مناطق سكنيّة آمنة. وعلى 
العموم. تراوحت تقديرات الذين قتلوا من الجزائرتين» بمعونة مسلّحين من 
السك طكية » يها ريق نسكة الاك وضحية عشي اننا و تو عدي الاطلوق 
التموّد المسلّح الذي غدا حتميّاً. عيد «جميع القدّيسين» الكاثوليكئ من العام 
نفسه »)١155(‏ ما لا يُخْفي الدلالة الدينيّة الحادّة للصراع» كما اختيرت 
جبال الأوراس مهداً للتمزد. وبقيادة الشاب أحمد بن بلّه تأشست» في 
48 »؛ «المنظمة الخاصّة» بوصفها الذراع المسلّحة ل «حزب الشعب 
الجزائريّ»» حزب الوطنيّة الجزائريّة الذي أسّسه مصالي الحاج.ء الأب 
اللاحق ل«جيهة التحرير). 

والحال أن الحرب» بمعناها الواسع والمفتوح» اندلعت صبيحة ١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) »١1515‏ فيما كان الجيش الفرنسي يلملم هزيمته في 
الهول الصيطة بعد معركة حياك بيالا: فو عآهناة» كما سدق عها حدقية عقها 
في مكان آخرء خصوصاً أن كبار الضباط الذين خدموا هناك تُقلوا إلى 
الجزائرء وكذلك المظليون الذين حصدوا للتَوّ مذلتهم في المعركة 
المذكورة. وهي حرب قادتها «جبهة التحرير» فلم تنته إلا في آذار (مارس) 
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5 مع توقيع اتفاقات إيفيان» بين فرنسا برئاسة الجنرال شارل ديغول 
والحكومة المؤقتة لجمهوريّة الجزائر» أو حكومة «جبهة التحرير» في المنفى 
وورقامة افرحات مهاس .. 

لكنْ حتى بالمعايير الدمويّة للحروب الاستعماريّة بدت الحرب الجزائريّة 
ذات قسوة بالغة. فقد قتل قرابة ٠١‏ ألف جزائريّ وخضع للتعذيب مئات 
الآلاف. كما مجر أكثر من مليونين» كتيروة متهم اأازالياا فى مراك مسوّرة 
الاوك الفداكة.. واذق صملة "الكويقة! الفرنسيكة إلى اتدهير 4 الاقف قرنة 
فيما قضى 75 ألف جنديّ فرنسي كما قتل الإرهاب الوطنئ آلافاً عدة من 
الجزائريين الفرنستين. وحينما انتهت الحرب ذبحت الجبهة عشرات آلاف 
االحركي» '115:ة81”, وعائلاتهم.ء وهم جنود جزائريّون قاتلوا إلى جانب 
الفرنسكين وبلغ تعدادهم, جع فاه ربع مليون نسمة. وقد تعرّض منهم 
للععذيي» والفقل زبعر الأعفياء مابين ٠6و16‏ الفا لف بيعضهم» رهم 
أحياء» بالعلم الفرنسئ قبل أن يُحرّقوا في واحدة من أشنع صور النضالاات 
الوطنيّة والتحرّريّة وأشدها بدائيّة. أمَا القلة من «الحركي» الذين استطاعوا 
العريه إلى اقرنهاة .ولى يفجاوو 1431 القاك لاساكدوا فى اناقن مسررةة 
ومخيّمات بؤس تحوّلت لاحقاً. في السيعيغااف» يورا للتور والشغب. وفي 
الحالات جميعاً كانت ضخامة حجم هؤلاء الذين اختاروا الوقوف إلى جانب 
فرنسا والقتال مع جيشها دليلاً صريحاً على ضعف نسيج الوطنيّة الجزائرية 
ومدى افتقارها إلى الإجماعات» لا سما الإجماع على المقاومة.» فكيف 
حين تضاف إليهم الكتلة الوازنة للجزائرتين الأوروبتين؟ . 

لقد انطوت الحرب الجزائريّة ‏ الفرنسيّة على أبعاد لم تملك مثلها أيّ 
من الحروب الاستقلالية ما خلا تلكء الفيتنامية .الأميركية في الستيتات. 


وكان لهذه الأبعاد أن تعدّت السياسة إلى الثقافة والمثقّفين. فهي خلقت 
السطاكاظ. خناةة بضاغ قرنيا قسني هن نا يكياية المككيي اه ات امس واه 
باحتمال اندلاع حرب أهليّة في بلد المتروبول. ذاك أن مثقّفي اليسار رأوا 
في المستوطنين فاشتين محليئين»: وذهب بعضهم إلى حدّ العمل مع المقاومة 
الجزائريّة السريّة وتبييض الأموال لهاء معتبرين أنّهمء بدعمهم ثورة 
الجزائرء يعرون عن الوفاء لقيمهم الجمهوريّة ولمناهضة الفاشيّة» بينما رأى 
قليل منهم أن نجاح ثورة الجزائر يقصّر طريق فرنسا إلى الثورة الاشتراكيّة . 
وبرز في هذا المجال خصوصاً جان بول سارتر الذي وقف في مقابله ألبير 
كامو: فهذا الأخير بعد أن شارك في المقاومة وعاش في الجزائر فقيراً من 
فقراء وهران» وعرف البلد والشعب» بطبيعة الحال» أكثر بكثير من سارترء 
حدذوون هسبقفةا العتق ومن 'اللأحلااف البالطوقة وزلا مع دايقة التجبية 
التحرير»» مجادلاً بأن الأمل الوحيد للجزائر يكمن في مصالحة وتفاهم بين 
الفرنسيين والجزائرتين. وقد ناضل كامو دفاعاً عن موقف إنساني» شاجباً 
العنف من الطرفين ومستخدماً ما وسعه من نفوذ أدبئ وعلاقات شخصية 
لإخلاء عدد من الوطنيين الجزائريين من سجون فرنسا. وفي كانون الثاني 
ناير )61925 دغآ إلى #غلة مذكية) #تحصر» بموعميناء الأعضال الحقفية 
للحكومة الفرنسيّة و«جبهة التحرير» في أهداف عسكريّة بحتة. لكنّ أحداء 
وسط ذينك الاستقطاب والاستنفار الشاملين» لم ينصت إلى كلامه الذي بدا 
لكتيزين تبشيرقاً ووعطيا . 

بيد أن كامو لم يكن حياديّاً تماماً. فانتقاداته لارتكابات الجيش الفرنسي 
شرعت تتراجع تدريجاًء وهو لم يهضم الطموحات الوطنيّة للجزائريين 
مُصرَاًء كما لو أنّه يحاكي فرحات عباس الشابء على أن الوطنيّة الجزائريّة 
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لا تقوم إلا على مصدر وحيد من طبيعة عاطفيّة. وهوء في جلساته 
الخاصّة» جعل يصف حرب فرنسا بأنها دفاع عن الذات معارضاً التفاوض 
مع «جبهة التحرير»". وكمثل الحكومة الفرنسيّة كان كامو ينتظر محاوراً يعتبره 
مقبولاً ويكون بمثابة قوّة ثالثة تستطيع فرنسا معها أن تفاوض في سبيل تسوية 
تحمي الأقليّة الأوروبيّة في الجزائر. 

وكيا درك مرافيوة اكقر وروؤة كريموة أروق نرذ دز كالقة كين لا 
توجد وسط استقطاب من النوع القائم. ففي كتابه عام ١4161/‏ «المأساة 
الجزائريّة"» وكما ينقل عنه جيمس لو سور في كتابه «الحرب غير المدنية : 
المثقّفون وسياسات الهويّة إتان نزع استعمار الجزائر»» جادل أرون بعدم 
وجود بديل مقنع عن انسحاب فرنسا. وهي الخلاصة نفسها التي انتهى إليها 
ديغول ذاته بعدما وصل إلى السلطة؛ عام © فيما هو يعد بعدم التخلي 
أبداً عن الجزائر. وكان ديغول» في هذه الغضون, يستنفد البدائل ويمتحن 
الاحفينالابك الأشرى» مهورا قرسا مما سقاة إروق أذ ف السوائر وهية 
دون حرب أهليّة في بلده نفسه. لكنّ ديغول بقراره الشجاع هذا خلف ميراثاً 
مُرَأَء لا سيّما بين أكثر من مليون جزائريّ أوروبي هربوا إلى فرنساء معتبرين 
أن وطنهم الأصلى خانهم وخذلهم» وهو شعور شاركهم إِيّاه كثيرون من 
اتجكوة التين اسلو إلى الجزاتز التافاع عتيى. حكذ) ويعد محاولات نافلة 
وتآمريّة لإطاحته ولضرب الاستقرار في فرنساء كما الجزائرء قامت. في اب 
5 »؛ «منظمة الجيش السرئ"» (045) بمحاولة لاغتيال ديغول. وكادت 
المحاولة تنجح . والمنظمة المذكورة ليست سوى مجموعة إرهابية شبه 
عسكريّة تشكلت من نضالتي «الأقدام السوداء»» ومن الجنرالات الذين لم 
يسامحوا ديغول على «تركهم» لمصيرهم. 


07 


فقاومات المقاوعة الجراكرقة 


والحقٌّ أن «منظمة الجيش السريّ» التي شكلت آخر معاقل مقاومة 
«الأقدام السوداء»» بأفق عنصريّ وفاشئ ومغامرء كانت تخوض آخر 
معاركها في المدن التي وشت طبيعتها بطابع عملها اليائس . ففي ١15/‏ 
استولى الرعاع الأبيض بدعم من بعض القادة العسكريّين على مدينة الجزائر 
وهدّدوا السلطة المركزيّة في باريس» مطالبين بنظام جديد يضمن بقاء 
الجزائر فرنسيّة. وقد أسقطوا الجمهورية الرابعة إلا أنّهم أتوا بديغول ليكون 
بطلهم المخلّص. وبالتدريج. وكما سبقت الإشارة» تحوّل ديغول إلى 
اعتناق وعي عملى مفاده أنّه لا بد من التوصّل إلى تسوية تكون مقنعة 
للعراقريين :ذا أدولة السياسيتون والجنرالات أن قائدهم وقدوتهم يخونهم. 
نزعوا إلى التمرّد باسم «الجزائر الفرنسيّة»» فتصدّى ديغول لتمرّدات ثلاثة 
متلاحقة وأحبطها تباعاً: «المتاريس» في .١197٠‏ و«عصيان» الجنرالات في 


9. 


2 وأحيرا محاولة الانقلاب في .1١957‏ 

في المقابل» جاء معظم القادة التاريخيين ل«جبهة التحرير» من صفوف 
الطبقة الوسطى» حيث الفرنسيّة لغة البيت والمدرسة؛» ثم باشروا الحياة 
العامة من خلال «حركة الانتصار للحريّات الديموقراطيّة» (:14111).» وهي 
حركة استقلاليّة قادها مؤسّس «حزب الشعب الجزائريّ» مصالي الحاج» 
الذي وضعته ظروف لاحقة وجهاً لوجه مع أبنائه وتلامذته في «جبهة 
التحرير». ولم يُعدم الذين أشاروا إلى تفاوتات عدّة انطوت عليها حركة 
المقاومة الجزائريّة : فقد ركز بعضهم على أن تفسخ النخبة الثوريّة إِنما نجم 
عن دخول أفرادها معترك الأفكار والولاءات السياسيّة في أطوار مختلفة من 
تاريخ العمل الوطنى. ولهذا نراهم وقد طوّروا قناعات وتصوّرات متباينة في 
ما خصٌ الليبرالتة والراديكاليّة والثوريّة والنزعة التكنوقراطيّة وباقي المفاهيم 
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المتداولة. وهذه وجهة نظر دافع عنها وليم كوانت في كتابه «الثورة والقيادة 
السيافيظة: الجراكر 15185 ى )4زم بيكنا راق سعير أعينه في «المغرب 
والعالم الحديث»» أن الثورة كانت بين ١904‏ و*195 ثورة أبعاف كر 
بانتفاضة 187١‏ التي قادها عبد القادر الجزائريّ؛ لكن من ذاك الحين دخلت 
المددن إلى. خلبة القورة:. 

وفي الحالات جميعاً كان شتّان الجبهة صغار السنّ نافدي الصبر تحرقوا 
إلى العمل المباشر بغض النظر عن مدى نضج الظروف المحيطة بعملهم. 
والظروف لم تكن ناضجة في 1484 بدليل أن التورئين أولتك لم يشكلوا 
غير أقلتة وسط الجزائرتين. وكان لهذه الإرادويّة التي عتروا عنها أن أوكلت 
إلى العنف دوراً مميزاً انّسم به التاريخ الجزائريّ اللاحق. صابغةً ذاك التاريخ 
بنزعة استبداديّة وسلطويّة قصوى. 

والراهن أن الحرب الفرنسيّة ‏ الجزائريّة احتوت ثلاث حروب على 
الأقلّ في داخلها: حرباً أهليّة بين «جبهة التحرير» والقوى الوطنيّة المنافسة 
لهاء وحرب عصابات بين الجبهة والجيش الفرنسي» وحرباً سياسيّة وثقافية 

بين الفرنسيّين؛ السياسيّين منهم والمثقفين. وهي؛ على عكس 

يوانات "جبهة التحرير» وفرانس فانون» منظر العنف الثوريّ انطلاقاً من 
قراءته للتجربة الجزائريّة» وضدًاً على الحاجة العربيّة والإسلاميّة إلى 
بطولات ملحميّة» لم تكن انتفاضة شعبية» إذ ثُرك للعنف أن يسير ويحوّك 
ويصنع الأحداث أكثر بكثير مما فعلت العفويّة المزعومة التي لم توجد على 
أرض الواقع فعلا. 

فالحرب التي أعلنتها «جبهة التحرير» في ١105‏ كان ضحاياها الأوَلون 
من الفلاحين الذين لم يلتقُوا حولهاء أو أنّهم دعموا منافستها «الحركة 
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الوطنيّة الجزائريّة» التي أسّسها أيضاً مصالي الحاج في كانون الأول 
(ديسمبر) .١4055‏ والمعروف أن دور الحاج في العمل الوطنئ الجزائريٌ قد 
زور لاحقاً مثلما زُوّر دور تروتسكي في ثورة أكتوبر البلشفيّة» فلم يُعد له 
الاعتبار» وجزئياً فحسبء. إلا في وقت متأخر. 

أمَا تلك الحرب بين الجبهتين» وقد دارت حول السلطة والمواقع أكثر 
بكثير مسا حول المبادئ» فاندلعت في الجزائر نفسها لتتتقل سريعاً إلى 
فرنساء حيث تسابق الطرفان للحصول على تأييد جالية كانت تعدّ يومها 
ألف مهاجرء كما كانت تُجبى منها الأموال التي تغطي أكلاف النشاط 
المسلح. ولم تكسب «جبهة التحرير» المعركة الا بعدما قتلت آلافا من 
«الحركة الوطنيّة» المصاليّة؛ في الداخل والمهجرء. وكان الحدث الدمويٌ 
الأشرس تلك المجزرةً التي شهدتها بلدة مِلُوزة في 1451» وهي من معاقل 
«الحركة الوطنيّة»). حيث ذبح مقاتلو الجبهة» بقيادة محمّدي سعيد» ٠”‏ 
مدنيين هم كل أهل البلدة. ولئن لامت «جبهة التحرير» الجيش الفرنسى» 
اعترف سعيد نفسه في وقت لاحقء» بالحقيقة وبأن العدوّ الأوّل» في نظره 
ونظر رفاقه» لم يكن الجنديٌ الفرنسي» بل «الخائن بينناة» على ما جاء في 
برنامج وثائقئ تلفزيونى عرضه عام ١14١‏ التلفزيونان الفرنسئ والجزائريٌ 
بعنوان «السنوات الجزائريّة) "وعممعتيغع1ى د5عغصصه وع.آ" . 

قذلكة» رس 'ناعخيلا اقرع #افت صرت الاسعقالال منقاسكةة اهار 
التنافس الضاري بين «قوّات الداخل»» وهي القيادة السياسيّة في الجزائر. 
و«قوّات الخارج». أي الجيش والبيروقراطيّة المتمركزين في تونس 
والمقرت.. قالظرفاة قيما"كاقا يكاقاؤق الفرسهيق» كأثاه أيقا» يقال 
واحدهما الثاني للسيطرة على الدولة والسلطة المقبلتين. وإتان معركة 
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الجزائر العاصمة» الشهيرة والمتّصلة» خلال ١9057‏ و14017» والتي دُشنت 
بموجة من القنابل أمطرت بها «جبهة التحرير» الأسواق والمقاهي المزدحمة 
في القطاع الأوروبئ من العاصمة» ارتسمت بعض النتائج المبكرة للصراع 
هذاه ققد ”تولك 'فرق البيويت الفرنيييةاتقينية أبرز وأقدو فيافات النااض 
فنجح الفرنسيون» تالياً. في احتواء الضربات العسكريّة الجزائرية. هكذا 
كسب «معركة الجزائر» الجنرال الفرنسئ مسو وفرق مظلتيه يساعدهم طاقم 
ممن يمارسون التعذيب بلا رفة جفن» كما استطاعوا كسر التنظيم المديني 
لاجبهة التحرير»» مانعين التواصل بينها وبين قواعدها في تونس. وقد صدر 
لاحقاً كتاب أثار الكثير من الضجيج كتبه أحد الجلادين الفرنستين» وفيه 
نويد فين التفاضيل هبق العجرية تلق, فالتجدرال يول أوسارية» ضالكب 
«معركة القصبة»» الذي كان إبّان الحرب العالميّة الثانية واحداً من كبار 
ضباط «فرنسا الحرّة» بزعامة ديغول» بات في ١405‏ قائداً عسكرياً في 
قسنطينة» شرقي الجزائر» وكان ذلك بعد أشهر على اندلاع الثورة. وبعد 
عام» وإبان «معركة الجزائر»» صار أوساريز اليد اليمنى لمشو. 

وفي الكتاب المذكور تحدّث بفرح وحماسة وتفصيليّة عن ذكرياته 
كمعذب وجلاد: فهو توّاق لأن تُسجل له حصّته في «انتصار» فرنسا في 
ااالقطببة8ع غلما باذ سعرف بات للا يمتتكر مهد ذاك الاتضار. فالاحرات 
الفرنسيّة الكبرى كلهاء بما فيها الشيوعيّون في بعض المراحل» دعموا 
الحرب في الجزائر. أمَا التعذيب ذاته فلم يكن استثنائياً أملته ظروف 
استثنائية» كما يقال أحياناً باعتذاريّة» بل واسع الانتشار ومنهجياً يحظى 
بموافقة الحكومة التي حصلت, مطالع 14157. على صلاحيّات خاضة من 
الْهِر لماك بإجماع أصواته . 


5/ا 
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يوسيو وواية امسا 5 مود دعر 5د حال مها ب لين 1 اله 
سريعاً ما اقتنع بجدواه. ثم جاءت المذابح التي ارتكبتها «جبهة التحرير؛ في 
فيليبفيل وفي مناطق أخرى في جوار قسنطيئة في ٠١‏ آب (أغسطس) ١4105‏ 
لتحمله على حسم موقفه المتردّد. ذاك أن الجزائريين نزلوا بسكاكينهم على 
الناس الذين في سياراتهم فذبحوا منهم "١‏ أوروبياً و17 مسلماً «١خائناً»‏ 
بوحشية بالغة» ورد الفرنسيون بوحشيّة مماثلة فاعتقلوا مئة مشبوه بتلك 
الأعمال. واطلقوا عليهس النيران للفو ولم يعن أسبوع إلا وقضى أكفر من 
ألف جزائريٌ معظمهم مدنتون. 

كنذا جنا كان لامر تاتي على فلالك العرالحية أن الذي نجرا ين مكاضر 
الجبهة الداخليين لم يبق لديهم إِلَا القبول بقيادة قوّات الخارج. وفي كانون 
الأول .1١961/‏ صمى الخارجيون عبان رمضان, المهندس اللامع لمعركة 
الجزائر العاصمة؛ بسبب إصراره على إبقاء الأولويّة للداخل وإبقائها في 
الداخل. والحقّ أن اغتيال رمضان جاء نقطة تحوّل في مسارات الحرب 
كلّهاء أقله لجهة التنويه بالدلالات العصبيّة والأهلية المستترة في العمل 
الوطئن. فقاتلوه كانوا مجموعة» أو «عشيرة» العوجة. وهي بلدة مغربية 
على الحدود مع الجزائر جعلها ثوّار الخارج الجزائريون معقلاً لهم. أمّا 
(العشيرة» فأشبه بعصابة تزغمها عبد الحفيظ بوصوف وضقت,ء. في من 
ضمّتء أحمد بن بله والعقيد هواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة الذين 
حلوا تباعاً في رئاسة جمهوريّة الجزائر المستقلّة . لكنّ اغتيال رمضان كان 
لهء في دورانه على مدار عصبي وأهلئ» معنى آخر: فهو بربريّء أو 
أمازيغئ». من منطقة القبائل» مكروه من جماعة الخارج» أي جنود 


وبيروقراطتي ١جبهة‏ التحرير' المتمركزين في تونس بقيادة بومدين. ويجوز 
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الاقدراعن تاليا أن إضران رمهداة على أرلوة الداكن كان مسكوها ورعية 
أمازيغيّة (بربريّة)» متفاوتة التبلور» في تقليص أهميّة الدور العربئ» المغربى 
والتونسئ»؛ في ما خصٌ القرار الوطنئئ الجزائريٌ والتدخل فيه من قبل 
«الإخوة العرب». هكذا أدّت تصفيتهء خنقاً في المغرب. إلى تأسيس 
غلبعين؟ غلة العسكر والبيروتراطية على الناقبطين الحلدتين. في الكورة:» 
وغلبة عرب الثورة على أمازيغهاء ما لا يمكن من دونه فهم بعض المجاري 
العريظة للعقية الاستطاذلية الالاحقة ومعفيلةتها: 

لقد كان التاريخ السياسي ل«جبهة التحرير»» فضلاً عن مقاتلة 
الفرنستين» تاريخ مكائد ومؤامرات. فالعنف الأعمى الذي اتّبعته الجبهة, 
واستجرٌ عنفاً فرنسيّاً أشدٌ عمى» كانت له وظيفة محدّدة في خدمة المقاومة 
بالمعتى, الجيازئ الوق للكلمة. ,بذاك أن الإرهاب هيد المدتقيع الفر تسييد 
إنما نماء جزئياً» من ضعف «جبهة التحرير» في وسط مؤيّديها المفترضين. 
فقد كان أحد استهدافات تلك الارتكابات دفع القمع الفرنسي إلى سلوك 
وحشي وانتقامي يؤدّي إلى انحياز المتضوّرين الجزائريّين» ممن كانوا ذوي 
خيار رجراج» إلى الجبهة. وبالمعنى هذاء نجح الإرهاب الوطني في بلوعٌ 
خرفه» فأضاك إليه قرى كانت مسنارةة أى عي ضافة» عق إنا وبا معدلا 
كفرحات عباس» سبق له أن رفض الإقرار بوجود «أمّة جزائريّة»» على ما 
رأيناء تحوّل رئيساً لحكومة «جبهة التحرير» في المنفى. بيد أن النهج هذا 
نقى» كما سنرى لاحقاء بذرة العنف والقسوة في داخل الجبهة والنظام 
الذي أقامته إثر الاستقلال. لا بل عمدت حقبة ما بعد الاستقلال إلى تحويل 
السياسة (إذا جازت هذه الكلمة في حالة بلد غير ديموقراطئ» أي غير 
سياسي) إلى تقليد للعنف والتآمر وهواجس الأمن الهذيانيّة . 
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ففي صيف ١9605‏ اجتمع القادة العسكريّون والسياسيّون للجبهة في 
مؤتمر عقدوه في وادي صومامء راسماً أهدافه على النحو الآتي : 
الاسعتلال» أن ايكون السلطة كلّها في يد الجبهة وحكومتها المؤقتة» عدم 
فصل الصحراء الجزائريّة واحتياطيها النفطي عن الجزائر» رفض وقف إطلاق 
النار قبل الاعتراف بالاستقلال» رفض الإقرار بمواطنية المستوطنين البيض»ء 
عدم الاكتفاء بطلب الاستقلال والتوكيد على التحوّل الاشتراكئ والإصلاح 
الزراعئ . 

وعلى امتداد سنوات الحرب,. وعبر المفاوضات غير المباشرة» ثُمّ 
المباشرة» مع فرنساء تمشكت الجبهة بمقرّرات وادي صومام الراديكالية من 
دون أيّ تنازل أو تفريط. لكنْ في أواخر 1408. اقترح ديغول اسلام 
شجعان' معلناً هدنة مرفقة بوضع خطة للتنمية الاقتصاديّة والسياسيّة للجزائر 
على مدى خمس سنوات. ولئن رفضت الجبهة العرض ففي ١95٠١‏ بدأت 
أعراض التفاوت تظهر فيما كانت السلطة قد شرعت تلوح على هيئة شبح أو 
احتمال وشيك. ف «السيد صلاح» (سي صلاح)» وهو قائد المجموعة 
العسكريّة الأكثر تعرّضاً للضغط والحصار قريباً من مدينة الجزائرء أبدى 
استعداده لقبول «سلام الشجعان»؛ منتقلاً مع مجموعة من معاونيه إلى 
باريس حيث التقوا ديغول من غير أن ينجم شيء واضح عن ذلك . لكنّه. 
هو ومعاونوه. لدى عودتهم» تمت تصفيتهم وسط تكهّنات حول صفقة بين 
الفرنستين ورفاق «السيّد صلاح» في «جبهة احيرا وق ذكر اا دونه 
المهت بالوصول إلى سلام كامل» أفشى أمر الاتصالات مع «السيد صالح"» 
للحكرمة المؤقية امل أن يحصل متها على 'تنازلات أكير مما القازاعه علنه. 

وعلى أبّة حال» ففي ١4‏ آذار 1151 أعلن وقف إطلاق النار. لكنْ لآن 
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مااقسى عل اللععق» للا يليك أن يولك العمقف» معفا أكثر فاكتر إمكاة 
الاحتكام إلى شرعيّة سياسيّة ودستوريّة» أطاحت قوَاتُ هواري بومدين 
السملحة الحكرمة الموتدة لجمورتة الجزائر المستقلة اللق كانعن قد وانحت 
اتفاقات إيفيان للسلام مع فرنساء وأحلّت بن بله في رئاسة الجمهوريّة . 
هكذا نشبت الحرب التي عرفت باحرب الولايات»)» وكان رمزها من الطرف 
المقايل. ووسات ين نفدفة وفيس اللسكوفة. المؤاتعة الذي ل مو ا 

والواقع أن الجزائر» منذ الاستقلال في 1957. كانت قد وقعت في 
قبضة حكم عسكريّ. فحكومة بن بلّه سريعاً ما عطّلت المعارضة والنقاش 
داخل «جبهة التحريراء وفي 1977 مُنع الحزب الشيوعى» وأرسي تقليد 
باتت الانتخابات معهء على كل المستويات» عمليّة مزوّرة وشكلية تنتهى 
إلى مبايعة الحاكم ومن يختاره. 

ويمكن. في حقيقة الأمرء الدفاع عن حجّة تقول إن الجزائريّين» من 
بين كلّ الشعوب المستعمّرة» بدوا الأكثر تأهيلا وتمكيئاً لإنجاح استقلالهم . 
صحيح أن الدولة الجديدة يلات بمصاعب اقتصاديّة على نطاق واسع : بطالة 
بشية 0 فئ الوقة وصعفة قالوة لفر نينا وإحتف أعلى تيه الولاوالت» فى 
العالم (7,0 في المئة سنويّاً). لكنئهاء في المقابل» ضفقت عدداً كبيراً جدأ 
من الرجال والنساء البالغى التأهيل العلمن والتقئنن. وكان ممثّلو هذه 
الشريحة العريضة في قيادة الثورة قد خرجوا بتركيب بدا يومها منطقياء أقله 
لهمء بين الاشتراكيّة الفرنسيّة وأفكار التنمية الرائجة حينذاك في «العالم 
القالت:. إلى ذلك عراقربك قروة عآافلة مع العفظ والغاز يمك انكر 
الوقود الذي يطلق التنمية ويخمف من آلام الانتقال إليها ومن عذاباته . 


مقاومات المقاومة الجزائريّة 


بيد أن هذا التوقع لم تكتب له الحياة. وبعد ثلاث سنوات فقط على 
تولي بن بلّه الرئاسة؛ أطاحه بومدين ووضعه تحت الإقامة الجبريّة التي 
استمرّت طوال عشرين سنة. وفي هذه الغضونء وخلال عهدي بن بله 
القصير وبومدين الطويل» لم يبق في السلطةء من أصل «التاريِحيين التسعة» 
الذين قادوا الثورة منذ بداياتهاء إلا بومدين وحده. فالذين بينهم نجوا من 
الفونسيين تعواضوا» شاعاء التسهير أو الدفن أو السسجق أن الموت؛ على 
أيدي رفاقهم. وخلال عهد بومدين خصوصاً. طورد وقتل في المنافي بعض 
مؤسّسي العمل الثوريٌ من نقّاد العهد الجديد. كمحمد خيضر أحد 
(التسعةا الذي قضى في مدريد. وفى ١917٠١‏ وُجِد كريم بلقاسمء. وهو 
أيضاً أحد «التسعة» الذي رأس الوفد الجزائريّ في مفاوضات إيفيان» 
مخنوقاً في فندق بفرانكفورت . والاثنان لم يُعد إليهما الاعتبار إِلّا بعد رحيل 
ورهدين؛ فى كانون الأول ةا نيما أطق يفا شرع ون بل 

واشتهرت الجزائر بنظام متزمقت وإسلامي العواطف» وبتعريب أساء إلى 
التقدّم العلمئ كما فتح الباب لأعداد من إسلاميي مصر والمشرق الذين تولوا 
تنشئة أجيالها الصاعدة. وإذ ساد جوّ قيمئّ مناهض للمرأة ولأيٍّ دور عام 
تؤدّيه» تنامت العمالة المهاجرة إلى فرنساء وتراكمت عناصر انفجار سكانيٌ 
جسدته نسبة الشبّان البالغة الارتفاع. وإذ توفي بومدين» «أبو الأقة» ومعطل 
حركتهاء وجدت الجماعات الإثنية نفسها وسط صراع ضار حول تعريف 
الجزائر كدولة ‏ أقة» صراع ذكر كثيرين بعبارة فرحات عباس القديمة. 
فالعرب أصروا على أنها ع وجزء من «الأمّة العربتة». والأمازيغ شددوا 
على طابع بربريٌ يجمعها بجنوب أوروباء لا سيّما إسبانياء أكثر مما بالعالم 
العربئن. ومن موقع إيديولوجي, رأى الإسلاميون أنها مسلمة أوَّلا وأساسا 
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فيما أكدت النخب الناطقة بالفرنسيّة دعمها لجمهوريّة علمانتة مع المطالبة 
بضبط النشاط السياسئ للإسلاميين ومساجدهم. وفي 198٠‏ اتفجر الوضع 
في ما عُرف ب«ربيع البربر» في مديئة تيزي أوزو. وبعد أربع سنوات» شهدت 
جامعة المدينة نفسها أعمال شغب حرّكتها المطالبة بحقوق ثقافيّة للأمازيغ . 
لكنّ التتويج العنفئ هو ما حملته حرب التسعينات الأهليّة بين الإسلاميين 
والجشن وال كلنث أكقر دين 1168 الف فقيل قضى يحفيهم بأكثر الطوق 
بدائية ووحشيّة» مشددةً» في آخر المطاف» قبضة المؤسّسة العسكريّة على 
الحياة العامّة. وهذه العسكرة للسياسة والمجتمع. التي بلغت ذروتها انذاك» 
لم تكن لتنفصل عن ظروف المقاومة التي فرضت إنشاء الجيش قبل أن تنشأ 
اللدولة» وأهست لجعل الأول مهقدص الكاقبة والمتحكم بها ندل أن يكون 
المعكس : :ذاه ا نيرفن الخرتبه القورةة». كما فوفييت الشكرية»ه كان الشرط 
الذي لا مفرَ منه لبناء الدولة الثوريّة والاستقلالية . 

في المقابل» كانت الثقافة التي طوّرتها «جبهة التحرير»» تأسيساً على 
«شرعيّة» المقاومة» لغرض عسكرة السياسة». وكذلك استخدام الإسلام 
صرخة تجميع جهاديٌ» قد عرزا قدرة الإسلامتين على محاصرة كل نزوع 
علماني في البلاد. 

وأفاق الجزائريّون» في .7٠١‏ على عددهم الذي بات يبلغ ثلاثين 
ليون اثماقوك أقى المعة متهم فوك القللاتيية ونم يكن العدة في 41957 مع 
الاستقلال» بضمل, إلى 'عشرة علديين.. 

هكد" حيلت 'المقاودة الضهي # يحقاوسمات ومؤامرات ونثالاتك البويت اقل 
عدداً من عدد «الشهداء». إلا أنهاء هي و«الشهداء»» تضافروا كي يصادروا 
مستقبل الجزائر وعقلها. 
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إيرلتدا: معادل الحرب الأهلية 


قد لا ينطبق وصف المقاومة» بالمعنى الكلاسيكي للكلمة» على 
إيرلنداء نظراً إلى أن تاريخها على مدى قرون تخدّله مسار مقاوم. فضلاً عن 
أن مقاومتها لا يمكن أن تكون من الصنف المفضيء لا نظريّاً ولا عمليَاً: 
إلى الإمساك بالسلطة بعد التحرير» أو يعد الاستقلال» تبعا لمدى الانقساء 
الدينن ودرجته. هكذا جاز»ء على نحو مفارق» اعتبار ذاك البلد أكثر تأهيلا 
للمقاومة من أن يندرج في تصنيفها التقنئ والعاديٌّ. ولكن للسبب هذاء نقع 
من المعاني والدلالات في التجربة/ التجارب الإيرلنديّة على ما لا نقع عليه 
8 العجارتب الأخرفق التي دامت لسنوات وانحصرت في حقبة تاريخيّة 
بعينهاء أو أن ما نراه في هذه الأخيرة نراه مُجِمَعاً وكثيفاً. مختمراً ومستنفداً 
نهاياته في إيرلندا. أما عبثية ربط مقاومتها ببلوغ السلطةء» فتكشف حالات 
مماثلة» ولو بخفاء أكبرء لم تحل انقساماتها الأهليّة دون طلب السلطةء 
وغالباً إحرازها. 

فإيرلنداء بوصفها البلد الأسبق عهداً بالمقاومات». أفصح الحالات في 
إبانتها عن تساوي الحرب الأهليّة والمقاومة» بحيث ترادف إحداهما الأخرى 
أو تكاد . ولا يقلل من الممائلة هذه خقيقة أنهاء: وتحديداً سكائها الكاثوليك» 
عاتواسة الاشطيافاف المعروكة غلن وجنة الأرقن اظولها هرا وأك 
اضطهادهم كان» في معظم لحظاتهء مُركباً: دينياً وطبقياً وقومياً في آن واحد. 
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ولئن وجد البعض ما يحتره في اصطباغ أوروبية إيرلندا بنزاع أهلى كاد 
يتخذ طابعاً أشبه بالجوهريٌّ» فإن الحيرة لا يلبث أن يطردها التاريخ. ذاك 
أن السيرة الإيرلنديّة تزوّدنا معظم عناصر استثنائيتها التي حالت دون الاندراج 
في السيرة الأوروبة العريضة. فإلى الانقسام المذهبى والتاريخ الكولونيالي» 
واكبت الصراعاتٍ التي خيضت هناك واستنفدت خائضيها تحؤّلاتٌ لم يُتح 
للأخيرين الإنصات إليهاء توّجتها الثورة الصناعيّة وبناء سكك الحديد. ثم 
الحركة النقابية والتعليم الشامل والنظريّات الاجتماعيّة وصعود دولة الرفاه. 

وهذا ما سبقه ومهّد له تراكب التخلّف الديئئ الذي لم يتعدض لرياح 
الإصلاح وحروب التوسّع الإنكليزيّ المتّصلة والمصطدمة حكماًء بسبب من 
الجغرافياء بإيرلندا. فالجارة الصغيرة لم تملك» في النصف الأوّل من القرن 
السابع عشرء جامعة خاصّة بهاء آنَ كانت الجامعات مركز التداول في الشأن 
اللاهوتئن ومصدر إنتاج سائر أنواع التأويل والنقد المتصلين به» ومن ثمّ 
الجديد المنجرٌ عنه. ثم إن البدايات الاستيطانيّة للعهد الإليزابيئئ: في القرن 
السادس عشرء لم تزوّد الإيرلنديّين كتب تعاليم دينيّة منقولة إلى اللغة 
المحليّة والمحكيّة. وهو ما كان شرط شارطاً للإصلاح الديني» بل ترافقت مع 
السيف والإخضاع وحدهما. وشأنُ المُلكيّة؛ إلى هذاء لم يكن أكثر حضّاً على 
العتم سعما كان آله فسيرا فين العدل: فيين 15145183 » معلا تشهرت 
ملكيّة الأراضي في الجنوب الشرقي لما بات يُعرف اليوم بجمهوريّة إيرلندا أيَما 
تغير. فقد حل محل الملاكين المحليين مستوطنون إنكليز واسكوتلنديون 
بووتطافعيينها 'فى البهرء كي التدمائة ركان سيقت امعان إلى 
مغامرين مارسوها كمشاريع تجاريّة مربحة تُجلي» بالضرورة؛ السكان 
المحليين الكاثوليك» وتمنح أراضيهم لمستوطنين بروتستانت . 
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وفى الغضون هذه شهد عام ١15١‏ انتفاضة كاثوليكيّة عارمة جعلته. 
لد السكان البرواتستاتت». عام متصاكا »+ أى حبعب اسمية المؤجخ ماركوسن 
تائّير» «العام الصفر». فقد انفجر غضب السكان المحليين المهجرين صاحباً 
وانتشرت أعمال عنفهم ضدٌ المستوطنين ممن صاغوا محنتهم في مماثلات 
توراتية المصدر: فهم بنو إسرائيل والشعب المختار» أما الكاثوليك فلهم 
الأدوار التي أناطها العهد القديم بقبائل الشغب والفوضى . 

والحال أن اك .من اقلق المسشرطنية فى الست الشمالية تعةضواء 
انالك الول يدي جيرا كاثر ليك وزهو ها ضليع الممتوطيين» على فده 
فرقهم البروتستانتيّة» في هويّة «بروتستانتيّة» واحدة تعيش حالة حصار 
معواضل. واتوغدت ميلقا وبعيداء فى المشابل : حملات الاستيطان مع 
احتللال أوليقر كروجويل إيرلنكا: ال 1 3111 وحملته الضارية» ف 
مناخ الحروب الذييعة » ضَِذ الكاثو ليكيةه مذهبها التقليديىٌ والشعبي . وإذلم 
سد الناين االألكليرى الفعكم مروسدافيده اللبوريفاكة بين المسكان المصليين 
الكائوليك وبين قدامى الإنكليز الكائوليك» صلبهم جميعا في هويّة 
اكاثوليكيّة إيرلنديّة» تعيش» بدورهاء حالة اضطهاد. أما سياسته لتوزيع 
الأراقس : انهف سا يدا عولد بقون ها ارسق العساهى يبن قارف الاي 
والتمساريه الأفلع: فته أعطى كر وسوهل البرةاتسكانت معظهها قاركا 
الكاثوليك لبؤسهم ولظلم صارخ مضى. مع الزمن. يتعاظم . فهمء بعدما 
امتلكوا ١١‏ في المئة من الأراضي عام 2١54٠‏ غدوا يملكون ١5‏ في المئة 
عام 107+ اقم 8 فى المعة فقط فى ستحيفانت القوك العااين فشي: وسار 
تدمير الطبقة الكاثوليكيّة المالكة الأرضٌ فى موازاة إلغاء ما بقى من حقوق 
سياسيّة للكاثوليك. ذاك أنه مع ربط الحقٌ في التصويت بحجم الأرض 
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المملوظةع اتضضى وأطران هقمع الككثر ليتف الذوم عوزوة ادق هذاه إلى أن 
انعدم تماماً في 177/8 . 

وه وغ ى كلك له يدق إلى الير و تسداتفية عدة بتذكرء فبين 1717 
و21784 لم يتعدّ المتحوّلون عن الكاثوليكية 005٠٠‏ شخص معظمهم ملاكو 
أراض فضّلوا مصالحهم غلى هوؤته»: زقد بقى الكاتوليك الأقدرية فى 
معظم البلاد. فارتفع عددهم من فده القن فى 1588 إلى فن1 ملدوك: لب 
وحافل» فى القول العالي» على نموم وبحسب إحخصاء يعرة إلى 
ااه لتو صده الإيرلدويوى 4و ماقيو ينهم 308 ماقيين كالرايكن . 
وإذ راح عددهم يكبرء. كبرت ثقتهم بالنفس وقوّتهم» على رغم السياسات 
الرسميّة والاضطهاد الذي تلحقه بهم. أ 81 تللق امنيا اام نصيالف ما 
شفرة الثقة والقوّة هاتين. 

هكذا كان أن استحوذت الحروب الدينيّة على بُعدين طبقي وأقوامئ ما 
لبث؛. في زمن صعود القوميّة اللاحق» أن صار قوميّاً. وعلى هذا الواقع 
الكولونيالي/ القومئ والاجتماعين/ المذهبئ» ترتّبت معطيات أخرى.ء مألوفة» 
[ق لم تكن كلاسيكية» في حالات كقلك. فاليروتعقالت ذو الأصول 
الإنكليزتة والاسكوتلنديّة» وهم في يومنا أقلّ من ستين في المثة في الشمال» 
استقدوا قطاعاً سكانياً هو الأكثر مدينية وتعلّماً ورفاهاًء والأقلّ إنجاباً» تفصلهم 
مناطق الإقامة وأحياؤها عن الكاثوليك «الأصلتين»» والأخيرون اليوم أكثريّة 
كاسحة في جمهوريّة الجنوب وأكثر من 1٠‏ في المئة في الشمال . 

لكنّ الرواية الورديّة عن التاريخ الثوريّ والمقاومة» وعن التأييد الشعبيئ 
الذي حظيا ويحظيان به تنتسب». حسب بعض النقادء إلى ماض مُتوهّم: فقد 
شكك. مثلاء شون كرونين» في كتابه «القوميّة الإيرلنديّة : تاريخ جذورها 
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وإيديولوجيتها». بأساطير الثبات الإيديولوجي والمبدئئ المنسوبة إلى القوميّة 
المذكورة» والتي غالباً ما استُعرضت في مواجهة الهوى الملكي والبريطاني 
عند البروتستانت بعدما ألصقت بها مواض لم تحدث ولا احتواها الواقع 
الفعلى,. 

اك ذا العريعة درك مش تقك ا قارينها ابسحت ثيه غير كاف وقعاليه 
عدّة» أما أفكارها السياسيّة فمتقلبة رجراجة . فهيء, لدى نهاية القرن السابع 
عدر مقلا:ر كانت 29 اله اقوافقة» الصلعه يكاتوليكية عابر 8 اليلد على حو ال 
تبوئها منه أيّةَ كتابة «تقدّميّة» للتاريخ . فقد اُخذت شكل تماثل مع الملكية 
الإنكليزيّة الكاثوليكية. لا سيّما مع جيمس الثاني» آخر الملوك الكاثوليك 
اللق لجا إلى الإيولتدقيق إثر إطاحةه» اقيل أن سمهو فى نرلساء تيك ألها» فى 
نيان لون االقاقيع هقرع العف البوبيا تعقويها عازه فى مقا عرقي لوو لين 
لسرن ترس اقب ع اكاك المجيته بذاانها ااا المقمرة اندو لمحن لقا عن 
أن تكون 'اتقازميةة بإطلاق أو اخير ١١‏ وطاق 

إلآأث أسطرة السفاوية هى ها أملى الكفاية القومية للتاريظين 
الإيرلنديين» السابق عليها واللاحق لها. وكات الموضوع الأوّل للأسطرة 
تلك تبووبالك, ولق توث» راقن القوجة الاسكة تعفن اقفر الثامن عفر . 
فولف تون. وهو بروتستانتى من دبلن» من ورثة الكتتوير #والكماسية 
للجمهوريّة» قاتل مهجوساً بنقل تعاليم الثورة الفرنسيّة إلى إيرلنداء كما حلم 
بجمهورية علمانيّة في بلده تنصهر بروتستانتيّتها وكاثوليكيّتها في قومية 
جامعة. فالكاثوليك والبرو تمسقاقت ققويهء كها النغاة القومتون عادة. سوف 
تتضافر جهودهم لخلق جمهوريّة إيرلنديّة كليّة الانفصال عن بريطانياء 
موصوالة» على تحيو أو آخكره: يعرتيا الفورقة:, 
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وفي تنويريّته المعادية للخرافة» لا سيّما الكاثوليكي منهاء مثّل ولف 
قون وررقاقه المغيةة والبالأادرع 3 مابيشيه اللطليهة العقوي ف لالفمهدة 
الكاثوليكيّة الفلاحيّة. وقد نشرء في »1741١‏ ما اعثّبر مانيفستو القضية 
الإيرلنديّة بعنوان «مجادلة لمصلحة كاثوليك إيرلندا» (؟" صفحة) ليغدو. 
في ما بعدء الأب الصوفي لقوميتهم . 

ولوهلة في آخر عقود القرن الثامن عشرء تبدّى أن أحلام الثاشر 
المؤسّس توشك على التحقّق: فالراديكاليون من الطائفتين جمعت بينهم 
حركة «الإيرلنديِين المتحدين»»: وهم أبناء متحرّقون إلى التغيير للطبقات 
الوسطى» أغلبهم من بروتستانت بلفاست . وقد تحؤل هؤلاء. منذ 117/97. 
وفيما إنكلترا وفرنسا تواليان خوض حروبهماء حركة تآمريّة يؤرّقها الحصول 
على دعم قرسا القورية شرطا الإكمال مينها: 

ولم تخل التجربة المريرة من سرد مشوّق. ففي ١17415‏ انتقل ولف تون 
إلى باريس» حيث أقنع قادتها بنضج بلاده لتبئى نموذجهم. وفي الآن نفسه. 
توجيه ضربة» عبرهاء إلى لندن. أما فرنسا فلم تخذله دافعةً» في العام 
التالي» بقوّات ضخمة العدد إلى إيرلنداء يرافقها ولف تون نفسه. لكن لئن 
حالق رداءة الطقسن كوك إكمالهيا سيوهاء كور الفرتنسهون اللفجريةء أواكر 
العام بقوّات أقلّ عدداً تمكن البريطانهون من سحقها واعتقال ولف تون. 
وبعد #داميينء فى ,117+ وفينا الآبرلتدقوق مفوضوة أولى. اتعنافائييم 
القوميّة وينهزمون, انتحر الأخير في سجنه»ء مفضّلاً ألا يموت محكوماً 
بالإعدام على أيدي أعدائه . 

كه بنذا «الؤي رديوق المتحدون) على بعنة من أن الدعم الفرنسى ليس 
الشرط الوحيد للانتصار. فحركتهم لن يُكتب لها النجاح. كماو أو نه ذا هنا 
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للك متصررى؟ على الجناح الراديكالئ من الطبقات الوسطى المدينية 
والاصكية سهيا هال بوامسهواء على اعجو هلا عرو اماه 
فلاس رمعي 1 لكق هنا افحديدا يذ النيااق يتضب ١‏ ذأك أن كل 
نجاح كانت تلقاه تلك الاستثارة القوميّة» كان يضاعف القلق. بل الخوف» 
لدى طليعتها المعلمنة والقوميّة» وأغليُها بروتستانتئ. فالفلاحون» في 
أكثريّتهم الساحقة. وبحكم تقاليدهم الموروثة» كاثوليك ملتزمون لا تعنيهم 
أفكار «الإير لنديّين المتكحدين» إلا بقدر ما تعدهم يه أزافبيهع 
والتكلصن من الب روتستاات.. وعو ها عكس نفس سريعا على نسي الالقياء 
الى عير كه اللي حيو . .ا حيك عنذا نظ ٠»‏ في المناطق الريفيّة 
الكاثو ليكيةة مكل متقصفة تيعيتاك القرك الشامة قفر » على الأخلاصن 
للديانة الكاثوليكيّة . كذلك صّبغت أفكار التحرر والاستقلال بنزعة خلاصية 
مصادرها مستقاة من أدبتات الكاثوليك وفولكلوريّاتهم . 

هكذا حف بالانتفاضة القوميّة الأولى مقتلان: 

الأول اصطباغها بدعم فرنسا كما بالتبعيّة لثقافتها. فهي اختلفت عن 
الفنافية 35551 نا قبل لوبو للسوب) هذا تحنيدا - داك ان القورة الفرسيرة: 
وقبلها القورة الأميركية»ه كانتا قد أطلقتا يعقى الأفكاز حول الشعب والحرية 
واللكسناو انا وبالفسية الن مساهمة القورة الأسرففلاة انها نقيت فكره 
الاستقلال عن الحكم البريطانئ التي لاقت أثراً واسعاً عند قطاعات إيرلنديّة 
عابرة للانتماء الطائفي . 

والثاني» انفجار كتلتها ما بين قيادة راديكالية جمهوريّة متعلمنة تبغي 
توحيد «الشعب» كلهء وجمهور فلاحى كاثوليكى كاره للبروتستانت. 
والمقثلان هذان بمثابة تعدين ضامرين ومتناقضين في الاتتفاضة : ذاك أن 
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العاتر جالعورة اللونسكة أنهي أقله تدى الظليعة» تلك اللحماقلة وين الأقة 
والإيمان الكاثوليكئ. فالثورة المذكورة تركت على الوعي القوميئ تأثيراً 
عظيماً إن لم يكن تأسيسياًء إذ أتاحت» ولو نظريّاً» فرصة الحديث عن 
إيديولوجيا قوميّة شاملة الكاثوليك والبروتستانت معاً. هكذا بات يؤرّخ بتلك 
المتمطفاى الكيرى التشلة النادعة اللحسبو :ةه الوالباتية بوصنيا تحتيا اللمفتارة 
والكسة. 

لك عهذ هذا السحول تحذيدا» حيف تير انك القورة الفرفسهة عحاذة 
ومُلحَةء بدأ يضمر الحضور البروتستانتئ» وهو أصلاً محدود ونخبويٌ» في 
المشروع القومئ. ذاك أن انتفاضة ١7948‏ انطوت أيضاً على مذبحة نزلت 
بالبروتستانت في ويكسفوردء في الجنوب الشرقيى» نجم عنها إحراق مئة 
سجين منهم أحياءً» مقنعة أبناء مذهبهم بأن أفكار الوحدة خديعة لا تؤول 
إلا إلى دمار ذاتي . فالانتفاضة تطتفت» ولئن ظلّ في وسع القادة المضئ في 
تبشيرهم بقوميّة مستمدة من التنوير والثورة الفرنسية» فقد غدا زخم الفعل 
الثوريّ تحويراً للحقد المديد على البروتستانت بسائر طبقاتهم. فالمتموّدون 
الذين هاجموا الملكيّات كلها من غير تمييزء تعبيراً عن حرمانهم منها 
وحقدهم عليهاء اقتصر إحراقهم البيوت على منازل بروتستانتية فحسب. 
بروتستانتية نخبويّة مسرحها ما يُعرف اليوم بإيرلندا الشماليّة» وأخرى 
كاثوليكيّة» شعبية وفلاحيّة» في ما هو الآن جمهورية الجنوب . ولئن ذهبت 
هذه الأخيرة أبعد من سابقتهاء هي التي ارتكبت ذبح البروتستانت في 
ويكسفوردء تولّت بريطانياء بطريقتهاء استكمال عناصر التمايّز داخل 
الانتفاضة» إذ ميزت في درجة القمع التي اعتمدتها بين الجماعتين الأهلتّتين. 
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لك يحرؤن فرق على الاتضاقّة زمزيمدها» ظييرت وواينها فى الآدنت 
والفولكلور الشعبئ وأعمال التأريخ القومئ مما اعتبرها حجر زاوية التاريخ 
ذاه وفى هذا أقى شاع إيولنةا الكبير دبليو .يوسن دورا يارو من ول 
مسرحيت» اكاتلين ايقة عولييه؟ 1551 العى مقت اللعنتاضية اا 
وعظمت صوفيّة التضحية بالدم مستصرخة المزيد منها. وظهرء كذلك». 
معظم الأغاني والأناشيد البلديّة 6811805 التي كرّست موقعها في الأسطورة 
المؤسّسة للقوميّة الكاثوليكتة والراديكاليّة الإيرلنديّة. ومن ناحيتهاء رُفعت 
النوعة التجمهو رك .صدوا تايعاً وداقما للنزعة الاممفاؤلية؛ انيما 35 الاخناق إلى 
مؤامرات الإمبرياليّة البريطانية وسياستها القائمة على مبدأ «فرّق تسد). 

لكن معد هار الاتفقاضة + بوقرفى حكوبة لنذن «الاتحاف الأنكلو 
إيرلنديّ»» ملغيةً الحكم الذاتي القائم» لم يعد للمسحوقين الكاثوليك من 
قيادة سوى الأكليروس» وهؤلاء جاء معظمهم من الأسر الكاثوليكيّة القليلة 
الثريئة كما كانوا متحفظين عن النشاط الثوريّ للبعض من أبناء مذهبهم . 
والحال أن هذا الخط المعارض للعنف السياسئ إنّما بدأت الكنيسة تشقّه 
عام 179» حال هزيمة الانتفاضة» واجدةً صوتها السياسي في دانيال 
أوكونيل» المحامي والأرستوقراطي الذي دافع عن التسامح وانتقل من موقع 
راديكالى إلى معارضة المنتفضين. وهو انتقال كان مردّه» في نظره» عدم 
توائر الاستعداه والعتؤر المطلويين لدق الإيرلتديين + ولكن رائ» كما رات 
الكنيسة» أن في وسع العمل السياسي والبرلمانئ إنجاز ما لا ينجزه العنف»ء 
مضى الإكليروس المحافظ في الجمع بين التصدّي للنزعة الجمهوريّة 
الراديكالية والدفاع عن التراتبيّة الاجتماعيّة المعمول بها والتي هدّدتها أفكار 
الثورة الفرنسية . 
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وبالفعل نجح أوكونيل» مدعوماً من الكنيسة» في قيادة حركة ضغط 
آلت. عام 18794» إلى إتاحة المجال للكاثوليك كي يحظوا بعضويّة مجلس 
العموم البريطانئ» كما بات في وسعهم تولي بعض المناصب الحكوميّة. 
وفي الوقت نفسه ارتفع احساك الحقوق تبجا الازكوة حمسو أفيحاق ها 
كانه . 

ونعرف من روبرت كي». صاحب الكتاب الضخم «العلم الآخضر؛ء أن 
الإيرلنديين لم يكونواء في أيّ من حقب تاريخهم. قومتّين بالقدر الذي 
ترسمه النزعة الجمهوريّة أو التقليد المسيطر بين المتعاطفين مع إيرلندا 
الكاتر بكية فى الولايات المتحدات افكفايه هذا الى ترك تأثيرا مهفا على 
الرأي العام هناك» في وقت كانت الأرثوذكسيات الجمهوريّة تتعرض لأسئلة 
مسزايقة» بويد كيله أن قاد تسووكيخ كداليال ا وفونيل ٠١‏ و قذنك قار لز 
ستيواوتت بارنيل:» الليبرالن والقومع المعغدل هى القرة التاسع حهر» كان 
لهما من المؤيّدين» في زمنهماء أكثر مما حظي بهء في زمنهماء القوميّان 
الراديكالتيان ولف تون وتلميذه بادرايغ (باتريك) بيرزء قائد انتفاضة .١91١5‏ 

بيد أن هذا لم يعصم إيرلندا من شنّ انتفاضة أخرىء» عام 2184/4 وهو 
سنة الثورات في سائر أوروبا. وهذهء بدورهاء كانت بلا أفق أو أمل» لكتها 
قدّمت مساهمة أخرى في بلورة النزعة الثوريّة الجمهوريّة» عبر عنها أحد 
أبرز رموزهاء جيمس فينتان لالور. فالأخير رأى أنه ما دام غزو بلاده عمليّة 
مزدوجة من الإلحاق السياسى والمصادرة الاقتصاديّةء بات على الردٌ 
الإيرلنديّ ان يكون» بالضرورة» مزدوجاً مركباًء يجمع التحرّر السياسي إلى 
مصادرة أراضي الملاكين وإعادتها إلى الفلاحين. وخلال تلك الفترة» 
0-6 606 و85 1. احتدم الهم الطبقئ على إيقاع المجاعة 
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الشتميرة الى خزيك اليلت وضهي يها صقم موسم اليطاطا وافمادهة حادق 
عنها موت مليون شخصء كما ترتّبت عليها هجرة مليون آخر ونشأة ظاهرة 
الوه الاي الو 

غير أن المعادلة الاستقلاليّة ‏ الاجتماعيّة لم تفض إلى إعادة نظر حيال 
البروتستانت» وإمكان التحالف مع فقرائهم» بل أعادت» من خلال مطلب 
استرجاع الأرض تحديداًء تكريس فكرة المقاومة بوصفها نشاطاً نضالياً 
للكاثوليك في مواجهة البروتستانت . 

وإنما في السياق هذا صبّ التجذر الذي أحرزته المقاومة الاستقلالية . 
تالقذافية 1141 فيلك اهيا على الخال الحركة الجعين 5ه فادها هأان 
فقيالات: كقيرانكا فى أورويا» طورا نيد ماكقة الققاط السرق» الطعمن 
والتآمريٌ. وهو ما عجرت عنه «الأخويّة الجمهوريّة الإيرلنديّة» التي تأشست 
في 18658 والتي رعت التصوّر القائل» والمنسجم مع الأفكار الفوضويّة 
الأوروبيّة عهدذاك. بأن في وسع مجموعة سرّيّة ونخبويّة» أن تقيم» بإراديّة 
الشجاغة والصمرده جعيورةة إبرليكا المسفلة. 

والأخويّة تلك بدت وثيقة الارتباط بالإيرلتديّين الأميركيين كما سكي 
أعضاؤها «الفيِيئِيينَ» إعلاناً منهم للاستمراريّة مع ال١فيينًا»‏ 'صدها"” أو المقاتل 
الإيرلنديٌ القديم. ومن جهتهم. دان المطارنةً الفييئيين» بوصفهم خملة 
إيديولوجيا غير دينية غريبة ومستقاة» هي الأخرى» من الثورة الفرنسيّة . لكن 
هذا لم يردعهم عن شن انتفاضة جديدة فاشلة» بدورهاء في 1851 . 

في هذه الغضون, تولّت انتفاضات المقاومة الإيرلنديّة دفع التطهير 
الطائفئ بعيداً داخل «الشعب» المفترض واحداً» وتحويل ذلك سُنَّةَ من سُنن 
النضال التحوّريٌ. فما بين 314871١‏ و1975» تدنى وجود البروتستانت في 
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عشي ير لهذا بعيبة القلفين ؛ تارك اللالشووط والأشعر الها مساك قله 
وطرقية لاتفساق » أهيها العليتة العايلة, فسها بقيت الكضية» الدافعة عر 
قطاع اقتصاديّ حديثء, أكثر الفئات وحدويّة. هكذا أنجزت» في 21907 
|اقسرايا مش 15 ور وشجائعيا - كات تركيا لحهاك الم الووننها أيه والاتعاده 
الذي يبرهن القاعدة. 

أهمّ من هذا ما أقدم عليه السياسيون الليبرالون والوطئتون الدستوريّون 
الكاثوليك للحصولء عبر العمل البرلمانئ». على حكم ذاتئ موسّع. وكان 
ما تعنييه تلك الاسعراتيحية السيطرة على توالانات الككل البرلهانية ميخ كاذل 
التحالف مع حزب بريطانئ هو الحزب الليبرال. وفعلاً نجح هؤلاء؛ في 
»؛ في ضمان أكثريّة مؤيّدة لمطالبهم» واستصدار «مرسوم الحكم 
المحلئ»» مدللين على أن الانخراط في اللعبة السياسيّة» لا الانتفاض» هو 
ما أتاح للنوّاب الإيرلندتين أن يمسكوا بالتوازن ويكونوا الأقليّة المقورة في 
مجلس العموم البريطانئ. أما مناضلو «الأخويّة»» في المقابل» فكانوا 
يجنحون إلى عنف أقلى تجسّدت ثماره في انتفاضة عيد الفصح عام .١9١5‏ 
ومثلما خدمت مجاعة أواسط القرن التاسع عشر انتفاضة 1844» كانت 
(الدينامية المحركة للعمل الوطنن». خلال مرحلة 21١95١-1١9415‏ ضغط 
السكان على الأرض . فالجوع للأرض» وقد فاقمه توقف الهجرة. هو ما 
ظلّ قوّة محركة على أوسع نطاق. 

آنذاك ظهر بادرايغ بيرز بوصفه تلميذاً نجيباً لسياسات ولف تون القوميّة 
الرومنطيقيّة. وبيرزء المثقف والشاعر الصوفى والمناضل» أضاف إلى 
مقاومته الاستقلالية» وتتويجّها الانتفاضة. مقاومة ثقافيّة جشدتها دعوة 
إيرلندا إلى تكلم اللغة الغيليّة» أو السلتيةء التي كانت لغتها قبل وفادة 
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الإنكليز. وهو ما كان جزءاً من منظومة تصوّريّة تنطوي على وجود عرق 
غيل وأمّة إيرلنديّة موخحدة ناطقة بالغيلتة . 

والخراقع فى هذا كقير. .ذاك أنه لم نتشا 3617) كملك» بما كقترضصه 
الكلمة من وجود عصر القوميّات والأمم. أما «المجتمع». ركان لفيا ناطقا 
بالغيلية» فكان قَبَليَا بقدر ما افتقر إلى سلطة مركزيّة واحدة. وباستثناء فترات 
قايرة اهيا جكماايرابان درون دون 1-7 118 435 وإفواره روس قوة 
6 و11 شياة إورلتذا تعدة المسالك الدموية الضغوىئ» وتتازعهاة 
فلم تعرف الوحدة في ظلّ إدارة مركزيّة واحدة» وهنا المفارقة» إلا مع القرن 
السابع عشر في ظلّ الإنكليز. وأما الثقافة الغيليّة القديمة فلم تنهض» تالياً. 
على وحدة سياسيّة ولا تطوّرت إلى ثقافة دولة ‏ أقّة وإن تلازمت مع ديانة 
ولغة موخدتين ومع أشكال فنيّة وأدبية تميّز بها الإيرلنديون. وعموماء لم 
تطلّ أواخر القرن التاسع عشر حتى كان التخلّي الكاثوليكئ عن الغيليّة قد 
اكتمل وعم اعتناق الإنكليزية . 

على أيّة حال» تأكدء في .١141‏ بعد إعدام قادة الانتفاضة بمن فيهم 
بيرز»ء أن لندن ليست في وارد إعطاء إيرلندا حكماً ذاتياً فعليَاًء فيما الحرب 
العالمكة الأولى, تمعضر أووويا كلها كرا وامكها .. وتتحت: وظأة الماساة 
الجديدة هذه» ومحطاتٌ السرد القومئ الإيرلنديّ مآس متلاحقة» تعرّزت 
رواية التأريخ كخط يبدأ بولف تون ويمر ببيرزء قاطعاً قطعاً كاملا ودائماً مع 
العدوّ الإنكليزيٌ الكامل والدائم. بيد أن التعميم السخئ هو وحده ما يجوّز 
الربط بين المؤسّسين» ولف تون وبيرزء حاجباً تقلبات الوعي المقاوم 
ومسارات انتكاسه. فعلى رغم أن الثاني نسب نفسه إلى تراث الأوّل ورأى 


في عبارة له شهيرة أن ضريح ولف تون «أقدس مكان في إيرلندا». فهو 
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اخكلفق عه لجهة عن ضباقه بأفكارز الكدوير ومساعاثة بية. العاتوليكية 
الإيرلنديّة والقومية الإيرلنديّة. فلم يكن اختياره ورفاقه عيد الفصح لإعلان 
الانتقاضة إللا من قبيل العوكين على أن أولفك الذرين «يستشهدون» فى سبيل 
الوطن يعيدون تمثيل موت المسيح والامه» فيما يتعادل جهدهم مع بعث 
متهم بالمعنى الذي تقول الرواية الدينية إن المسيح بُعث فيه. وكان هذا 
اودارا عياذا قياس ذكرة المقاومة الرطلقكة الساغية إلى اميل الأير لفدئين 
جميعاً وعلمنتهم كلّهم . 

بيد أن القمع الذي تعوّضت له انتفاضة 219417 وكان شرساً» ترك أثرين 
ظلّ تلازمهما من سمات التعامل مع انتكاسات القترسية الأ لفدقة.. ققد اتجدر 
الوعي الكاثوليكئ وامتدّ تجذّره إلى قطاعات أعرضء كما ظهرت علامات 
تحمّظء إن لم يكن عداءء للإصلاحتّين الدستوريّين من الكاثوليك. وهناء 
ليس من مبالغة في القول إن نهج القسوة البريطانية قمعاً لانتفاضة 21117 
وما تلىء فعل ما لم تفعله التمايزات القوميّة أو المذهبيّة بذاتها. مع هذاء 
كمنت طبقة أخرى من طبيعة عقلانية تحت سطح الغضبء. مفادها الاستعداد 
افعو العاككا بالبويمة وماترا باهيا تالقافية ١455‏ إكيا ذنهيا اقل 
ضئيلة» لم تكن ديموقراطيّة ولم تستشر السكان الكاثوليك في أمر يخصٌّ 
حياتهم ومصيرهم. وقد برهن روبرت كي» بالاستناد إلى أرشيف صحافي 
غنئ يغطي حقبة ١7/44‏ 1477. أنه حين بدأ «الجيش الجمهوريّ! عام 
89 : (وفي العام ذاته اعثُمدت هذه التسمية» للمزة الأولى» تدليلاً على 
من كانوا قبلا «المتطوّعين الإيرلنديّين»)» شنّ حرب عصابات ردأ على 
هزيمته ونتائجها السياسيّة.» بدت عمليّاته عرضة لإدانات متكرّرة من قبل 
السلطات المحليّة ورجال الدين» فيما لم يحرز الجيش المذكورء في حدود 
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تمورة ع عفرت نوق فين ( مجع + اتسيف السياسي». تعن فعا واسها. 
ذاك أن قابيدة فى أئ وقنت من الأوقات» لم يعجاوز اله فى المنة من 
الكاثوليك أنفسهم . أما القوّة النسبيّة التي أحرزها فما كانت لتتحقّق له لولا 
استقدام الإنكليز؛ عملا بنهج التشدّد والقسوة الاستثنائيقين» الجنود 
المتقاعدين المتطوّعين للخدمة في إيرلندا. فهؤلاء الذين عُرفوا تبعاً 
لملابسهم ب«السود والمدبوغين) (1825 200 عاء812 86))» كان لقمعهم 
العشوائئ المصحوب بالضربات الانتقاميّة والجماعيّة يوجهها الجيش 
57 أن زاد التعاطف مع «الجيش الجمهوريٌ». 

ومستفيدةً من الضربة التي وجهتها للقومتين الإيرلنديين» مصحوبةٌ بعودة 
الكقيية إلى الرائحية: تجا وفعت لندن» في »147١‏ معاهدة مع القومتين 
تقضي بالحكم الذاتئ للمنطقة الكاثوليكيّة المتجانسة من إيرلنداء على أن 

يبقى الجزء البروتستانتئ (وبعض مناطق كاثوليكيّة ملحقة به) ضمن المملكة 
المتحدة 8 وهو نا 11 ألم اليه الحال الآن. 

ومزة أخرى أبدت الكثرة الكاثوليكيّة الاستعداد للاعتدال. فعبر صناديق 
الاقتراع تم التصديق الشعبئ على المعاهدة» وهو ما رفضه التتار الراديكالي 
بزعامة إيامون دي فاليراء أحد قادة انتفاضة ,»١141١5‏ مُصرًاً على إسقاطها 
بقوّة السلاح. لكن الكنيسة الكاثوليكيّة» من ناحيتهاء بلغ تأييدها للمعاهدة 
أن عاقبت معارضة دي فاليرا بفرض الحرم الشامل عليهاء فيما القوّات التي 
تؤيّد المعاهدة توالي سحق المعارضة الراديكالئة عسكرياً. 

لقد أَدى قيام الجمهوريّة إلى انتصار مبدا الاستقلال في نظر الواقعتين 
القابلين بالتسوية مع الوجود البروتستانتئ في الشمال» إلا أنه انطوى. في 
نظر القوميّين الراديكاليين» على تقسيم لإيرلندا التاريخيّة التي جُرّئت إلى 
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دولة مستقلّة وكاثوليكيّة تضم 7١‏ مقاطعة ومنطقة بريطانية من ست مقاطعات 
يتولى بروتستانت إدارة حكمها الذاتئن. وهوء عندهمء ما أضاف مطلب 
الوحدة إلى مطلب الاستقلال ضمن حزمة معتقديّة ‏ مطلبية واحدة. 

بيد أن الاحتقان القومئ الذي عجرت عنه المقاومة باتت قاعدته 
المفترضة تقتصرء مع قيام الجمهوريّة في الجنوب عام 1477, على أقلّ من 
تضف متكاق إمركدا السوالعة الناست) اكاك ليقن ريعنهة كان مها 
الافتراضي أيضاًء يشمل أكثريّة كاثوليكيّة كبرى في عموم إيرلندا. وفي 
المع عدا فاق أكظر من الصفة سكاك إيرلتذا الشعاليةه اق الم وؤفكانت» 
يدوا الينفه المياقر تلاك المشاومة الاسعكلالية: حنيا إلن حفب الجدرد 
البريظايين . 

فالأكعركة البر و سبعالعية في الجتمال الى رأت تقليدها إلى الوسحلة مع 
بريطانيا حامياً وضامناً لها من أكثريّة كاثوليكيّة ساحقة في شطري البلدء 
زادت حماستها للوحدة المذكورة في موازاة تعاظم خوفها من الانضواء 
القسريّ في وحدة إيرلنديّة. ودوماً كانت الذاكرة التاريخيّة تصلّب هذه 
المشاعر المشطورة والمذعورة. 

وفي حربه على الجمهوريّة الوليدة وحكومتها المؤقّتة في دبلن» استخدم 
دي فاليرا كل ترسانة الإيديولوجيا الجمهوريّة وكل الزخم العاطفي والشعبويٌ 
للنضال القومى ضدٌ لندن» كما اغتيل رفيقه وتلميذه السابق مايكل كولينز 
الذق بات الراقيكالعوق ولسمرثة بالحياقة والمقويط لعسكمه رفاسة كلك 
الحكومة بعد مشاركته في المفاوضات التي القبيثك المعا فد 

لكنْ بعد عقدء أي في ١95١‏ تحديداء وإذ بلغ اأسقى. ممعندءا ويفا 
مملاوملك رافق ذق فأليرا اقفسه على مطعموك المسافلدة» بوإق تجفظ عن 
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الشكل» مصوا على مضي تكليد 5 1503 التووق ». هسكن القرن للتقي عان 
الانتفاضة. بوصفها الروح الإيديولوجيّة لجمهوريّة الجنوب» بتسوية واقعيّة 
مع بريطانيا ممزوجة بإرساء نظام برلمانئ يُستكمل تدريجاً فيما يكون مصدر 
الشرعيّة الفعليّة ومرتكزها. 

أما المقاومة» وقد غدت محصورة في الشمال» فاستأنفت تأليف سردها 
الكارئن: فقد انقادت. عشيّة الحرب العالميّة الثانية» مثلها في ذلك كمثل 
حركات قوميّة - فلاحيّة كثيرة قاتلت الكولونيالتّتين البريطانية والفرنسيّة؛ إلى 
التعامل مع المانجا القاؤية نتى 6ه أنضا «الجيش الجمهورئ) ضدلات 
مع جيفاز (أحويهير 01 الاستخباراتي الألماني الذي أرهل عملاء منه إلى 
إيرلندا لتشجيع نشاطات «الجيش الجمهوري» في الشمالء الهادفة إلى 
تعطيل الجهد العسكريّ البريطانى. وفي أتار (مايو) 2١44٠‏ وصل شين 
راسل» قائد «الجيش الجمهوريٌ» آنذاك» إلى برلين حيث التقفى بعض كبار 
الرسميّين النازتين بمن فيهم وزير الخارجيّة جواشيم فون ريبنتروب» كما 
تلقّى تدريباً على مهارات ونشاطات إرهابتة . 

وعاودت أزمة النزعة الجمهوريّة الراديكاليّة الظهور في الستينات» بعد 
حملة «الجيش الجمهوريّ» عام ١107‏ التي جشدتها هجمات مسلّحة على 
مواقم الشرطة وبعض النقاط الحدوديّة مع الجنوب انتهت إلى الإخفاق 
نوق عن العز لهس وفي 2١957‏ لم يعد «الجيش الجمهوري" يملك في 
مدينة بلفاست» التي يعتبرها الجمهورتّون أهمّ المدن «المحتلة» في إيرلندا 
الشماليّة؛ إلا ١4‏ عضواً. وهو فشل أسهم في انعطاف الجمهوريّين عن 
قومتتهم الصافية والصوفيّة إلى اليسار» وهو ما كان رائجاً عالميّاً حينذاك. 
فقد شرع هؤلاء يؤكدون على أهميّة خوض النشاطات المطلبيّة العامة في 
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البطالة بز لالستكات» بوعلى الاعاه صن الدامزية الاك 5 وكانيا ويا تحضيل 
في الولايات المتّحدة» ولكن أيضاً بسبب مستجدات ما بعد الحرب العالميّة 
العانية فى إيرلنذا السمالية نتسها» شهدت الأحيرة» أوآخر المدينات» حركة 
قوق متقية ماهير نه وطير اكةة #العائرتك الثين الخضعوا طويا اتميرز 
واضح في فرص العمل والإسكان والخدمات العامّة» استفادوا من 
التشريعات البريطانيّة لما بعد الحرب الثانية والتي آلت إلى انشاء شبكة 
المدارس الرسمية رتعميعها. هكذا ظهر» فى السعيتات» جيل جهد التعليم 
منهم اصطدمت طموكاتك أقوافه بعزياق الدمبية ومتاعيله شحيتما اووجيت 
حركة الحقوق المدنيّة الصاعدة بمعارضة وحدويّة بروتستانتية منيعة» يخيفها 
«ما وراء» الظاهر السلمى للتحّك». تفشخت إيرلندا الشمالية إلى فوضى 
أهليّة واسعة. ففي 474١غ»‏ وكما حصل في 2117948 انتكست دعوةٌ كونيّة 
الطابع وشاملة في نظرتها المعلنة حقداً وعنفاً طائفيقين وبوغرومات صغيرة 
متبادلة في مدينتي بلفاست وديري. 

ويستحيل عزل بلوغ الحرب الأهلية شكلاً مفتوحاً وشاملاً من نزاع 
كاثوليكي (جمهوريٌ) ‏ بروتستانتئ (وحدويّ) في 1١159‏ - الاء عن ظهور 
«الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت». وريث تلك الإيديولوجيا 
الجمهوريّة في أشدّ أشكالها نقاءً وتطلباً للعنف بوصف ذلك شرطاً للاستمرار 
على فين الحيلة. والحال أن الجقوه البريظائيين جين تشروا فى إيرلكنا 
الشماليّة» صيف »١145794‏ كان هدف ذلك حماية الكاثوليك من تعديات جهاز 
الشرطة البروتستانتي قيادةً وتركيباً وعواطف. وقد كان لهذه الخطوة دورها 
في ضبط التذابح وتحجيمه فعرّزت» في مناخ من الاستقرار الأوروبئ لما 
بعك السروهه العاليعة الطاني» الأووورعة المقيهة لابرلسر] الشمالكقا عامل 
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على الحدّ من تدهور العنف إلى سويّة «عالمثالثية». فأىّ من القوى الميليشية 
المتنازعة لم يحصل من طاتفته على الدعم الكافي لشنّ حملات مدنيّة واسعة 
ومتواصلة على مدنتي الطرف الآخر. 

حتى في أشدّ مراحل التوئّر حدّة» كانت موجة عنف عابرة توفْر الإشباع 
الغريزيٌ ملغيةَ «الاضطرار» إلى مهاجمة غيتوات الطائفة المقابلة. فإيرلندا 
الشماليّة» وإن عرفت البوغرومات؛ لم تذهب بوغروماتها إطلاقاً إلى ما 
دهت إليه قى ,تدان كالهقد وليجيريا وسرى لألكا وروانةا ويلدان أحرى فى 
مراحل مختلفة . 

لقد رخب الجمهور الكاثوليكى. في البداية» بالجنود البريطانتين» الأمر 
الذي أزعج «الجيش الجمهوريّ" بطبيعة الحال» وحمله على استفزازهم 
والتحوّش بهم» ناجحاً في استدعاء ردود عديمة التمييز من قبلهم وقع 
معظمها على المدنتين الكاثوليك. وعلى العموم» دمّر الجيش البريطاني 
العاييك الذي مُحضهء بسلوك عدواني دفع إليه وباستعداد العسكريّين الدائم 
للؤساءة إلى المدنتين حين يُخيرون بين احتمال كهذا وبين تعريض بعض 
عناصرهم لخطر الموت. وفي المناخ الموصوف تفاقمت معضلة اليسار التي 
ما لبت أن تكشفت عن أزمة قائلة. فبعدما انعقل «الماركسيون)2 في 
الستينات» إلى قيادة «الجيش الجمهوري». غدا المطلوب» في انعطاف 
جديد آخر من انعطافات المقاومة الكاثوليكيّة» الانتقال إلى تنظيم وقيادة 
مطابقين للحالة الأهليّة المحضة» يتغلب بهما الأصل والطبع الطائفيتان على 
التط+ الطبقى . وكانشقاق عن قيادة «الجيش الجمهوري» الذي بات يُسمّى 
اارسمياً). خرجت القواعد التي أضحى تنظيمها يُعرف ب«الجيش الجمهوريٌّ 
الجذ نكم . 
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فاك أ الوق إلى الحففه» مقط بعرابك وللنه تون وميرزة بدا افو 
بكثير من التوق إلى استراتيجيّة التحالفات الطبقية كما دعا إليها من باتوا 
«الرسميّين» المتأثرين بالطروحات الاجتماعيّة. وإذ تعامل الأوَلون مع 
البروتستانت على أنهم «مستوطنون» وليسوا إيرلنديّين» إذ الإيرلنديّة جوهر 
يتعادل مع الجوهر الكاثوليكيئ؛ ذهب الأخيرون إلى أن التركيز على الحقوق 
المدنية يقسم البروتسانت ويحمل بعضهم. لا سيّما الطبقة العاملة 
والمثقّفين» إلى صف المناضلين ضدّ «الإمبريالية البريطانية»)» كما أصدًوا 
على تسييس العمل المسلّح وضبط عفوتته. 


نكن سقيفة العفال الميادرة كلكا إلى #الموقفيوا» المعؤلين على العفف 
والإرهاب وحدهماء دلّت كم أن الماركسيّة. وأيّة منظومة فكريّة وحديثة 
أخرى». ضعيفة التأثير والحضور في تربة الطوائف المتنازعة. والأهمّ أن 
مقاومة فاعلة في بلد كإيرلندا مفضية حتماًء بسبب نظرها إلى أكثريّة السكان 
على أنهم مستوطنون» إلى الحرب الأهلية . 


وحسب السيرة الذاتيّة التي وضعها جيري أدامز» فإن معظم القيادة 
الحالية لاشين فين» رجال كانواء في الستينات» شباناً يسوقهم الغخضب 
ويؤججهم نقص العدالة. وهمء في بعض الحالات» كحالة أدامز نفسه.ء 
جاؤوا من عائلات جمهوريّة تقليديّاً» لكنّهم جميعاً أطلّوا على الشأن العام 
من موقع النقمة على ما اعتبروه سلبيّة جيل الآباء حيال معاملتهم كمواطنين 
من درجة ثانية. وبالنسبة إلى أدامز وجيله في «الجيش الجمهوريٌ»» كانت 
الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة البريطانيّة ردّاً على انفجار النزاع» أواخر 
الستينات» برهاناً على مدى الإنجازات التي في وسع العنف أن ينجزها. 


إيرلندا: معادل الحرب الأهلية 


فقد ألغيت الإدارة الذاتيّة التي مقتها القومتون الكاثوليك وحلّ محلها الحكم 
المباشر من لندن. وهو بمثابة إقرار بتفضيل الحكم البريطانى على حكم 
البروتستانت الإيرلنديِين؛ كما حُوّم التمييز في الإسكان والعمالة. أما نظام 
الحكومة المحلفة المقوهه بالقهاة وسحاباة البروتمعاقف فلن عبات 
الكاثوليك» فخضع لإعادة نظر جذريّة وموسّعة. هكذا استنتج «الجيش 
الجمهوريّ» أن العنف أدَى غرضه.ء وأن مزيداً منه سوف يجبر بريطانيا على 
حزم حقائبها والرحيل. وكان لإيمان كهذا بقدرات العنف أن شجّع 
الجمهوريّين الكاثوليك». في السيحيثات» على اععتاق تصضورات إزهابعة 
كلاسيكيّة» تشاركوا فيها مع مجموعات ك«بادر ماينهوف» في ألمانيا 
و«الألوية الحمراء» الإيطالية» مفادها أن العنف الثوريّ سوف يدفع الدولة 
إلى ردود فعل تعردي طبيعتها «الفاشيّة» الحقيقيّة . 

فهم لم يقكرواء تاليا كطرف وطبيَ يسعى إلى كسب البروتستانت في 
مواجهة بريطانياء ولا فكرواء كذلك؛ كطرف طائفي يعمل على استثمار 
التباين بين بريطانيا والبروتستانت. وبدل صبّ الجهود على رفع الاضطهاد 
عن الجمهور الكاثوليكي., انجه «الجيش الجمهوريّ" إلى تدمير الاحتماللات 
الإصلاحيّة والعقلانبة وحض السلطة البريطانيّة على ممارسة العنف ضدّ 
الجميع. أما حيال الإصلاحات التي تتحقّق. فكان يُصار إلى تصويرها مجرّد 
تنازلات أملاها البأس الثوريٌ في معزل عن سائر العناصر المحيطةء 
الاجتماعئ منها والثقاف» السياسىئ أو المدني. 

وبدورها كانت استجابة لندن» باستمرار» تعرّز الرواية الجمهوريّة من 
موقع النقيض . وهو ما لم يصدر فحسب عن إغراء القمع في العلاقة مع 
إيرلنداء بل كذلك عن جهل السياستين البريطانتين الفعلى بطبيعة مشكلتها . 
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ويفرد بيتر تايلور صفحات من كتابه «وراء القناع» لمقابلات أجراها مع 
سياسيّين بريطانتين يقرون بجهلهم المطبق بشؤون إيرلندا قبيل تولّيهم» هم 
أنفسهم . سدّة المسؤوليّة عنها. يصمح ذلك في كبير رجال الاستخبارات 
البريطائية في بلفاست» بل في وزير الداخلية يومذاك جيمس كالاهان» 
صاحب قرار إرسال الجيش» في ,.١459‏ إلى شوارع بلفاست وديري. 


والجهل هذا كان أن أثمرء مرّة بعد المرّة» سلوكات رسميّة تتيح 
للجمهوريّين ان يقدّموا الصراع بوصفه حرباً قذرة نُسْنّ على الإيرلنديين لا 
يردعها إلا العنف «الإيجابي» و«الطاهر» المقابل. يصح ذلك في اعتماد لكدن 
مبدأ السجن من دون محاكمة في 191١‏ وارتكاب العسكريّين مجزرة بحق 
14 شخصاً من متظاهري حقوق مدنيّة عرّل في ديري مطلع 21917 وهو ما 
أنهى كلّ تعاطف كان لا يزال قائماً مع الجيش. وصولاً إلى موقف 
مارغريت ثاتشر المتصلّب» في 198٠‏ و1981. في التعامل مع إضراب 
مساجين «الجيش الجمهوري» عن الطعام. هكذا تأسّست دينامية عنف 
وعنف مضادٌ أسبغت على الصراع المسلّح طابع الديمومة . 

على أيّة حال فإن «الرسميين»»: وإن أعلنوا إنهاء نشاطهم العنفي في 
7 » فهذا ما لم يحل دون صراعات دمويّة بينهم وبين «المؤقتين». 
وكذلك مع «جيش التحرير القومي الإيرلنديٌ»» وهو انشقاق راديكالي صغير 
ظهر في 19175. لككن هذا التفسخ» مما لازم ويلازم الحركات المماثلة في 
بلدان أخرى» لم يحجب الدور الإرهابئ الهائل ل«المؤقتين». فهمء. منذ 
بدايات نشأتهم؛ شنوا حملات متّصلة ووحشيّة استدعت» بدورهاء ردوداً 


بروتستانتيّة لا تقل وحشية . فعلى مدى عفدين راحوا يمارسون» على نحو 
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منهجي ومن غير تمييز» قتل البروتستانت الإيرلنديّين» فضلاً عن الجنود 
البريطانتين. وظلت أهدافهم غير المعلنة تتراوح بين حدّين محكومين 
بخيارين ضمنتين : 

إها دقع الجيس البريطاتي إلى الاتسحاب يما يضطة البروشثاتت إلى 
الإقرار بأيّة تسوية تعكس الغلبة الكاسحة وتقوم مقام الثأر للماضي. وهذا 
بمثابة اعتراف ضمني بأن نصر المقاومة مدخل للاستبداد فيما الحضور 
الكولونيالى ضمانة لحياة الجماعات المختلفة بعيداً من الممارسات الثأريّة» 

دعإينا تتحايضى إيرلنذا الشهالية 53 العتفه المتحفن مم البوروى شقانت 
وعندها يغدو حضور الجيش البريطاني لحمايتهم بلا معنى فيفرض 
اللاتسكادم نمه قرفا . 

لكع المشكلة أذ البروسيعائك هم الأشبكة فى الشهاله الذق يري 
الجمهوريّون «تحريره»» وهو ما لاا تصح مقارنته مع المستوطنين الفرنسيّين 
في الجزائر» مثلاء ممن انطبقت عليهم فعلاً سيناريوات كتلك» فضلاً عن 
أن وجود البروتستانت في إيرلندا الشماليّة يرقى إلى قرون عدّة؛. وهم 
يملكون» بفضل تاريخ المواجهات التي ترتوا عليهاء تقليداً عسكريّا فلا 
يعوزهم التسلّح ولا التدريب . 

أما ما تحمقّق من نجاح لهذه الاستراتيجيّة فبقي محدوداً غير أنّه ذو 
دلالة: ذاك أنه أمكن حقَّاً تطهير كاونتي فيرماناغ» أي المناطق الحدوديّة بين 
الإيرلتدكين» مق البروتسعاتت المزاوعيق وأضصحاب الدكاكين, كلا . :وقي 
معنى ماء كان ما ينجزونه يزكي الفرز» فيما تبقى قلة إنجازهم الإجمالية 
مرآة تعكس العزلة المتعاظمة عن «شعب» يزعمون تمئيله . 

وهناء يلتقي توم ويلسون في كتابه «ألستر: الصراع والاتفاق»» في ما 
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خصٌ حقبة ما بعد 1474. مع جهود باحثين آخرين شككوا بالتأييد الذي 
يحظى به «الجيش الجمهوريّ» وعمليّاته. فحملاته تلك لم تكن» في آخر 
المطاف. حرب تحرير وطني تُسْنّ بالنيابة عن الأكثريّة الشعبتة ضدّ أقليّة 
مضطهدة أو سلطة أجنبيّة . كما أن أعداءها لم يكونوا أنظمة استبداديّة تسد 
باب العمليّة السياسيّة» بل ديموقراطيتان ليبرالتان» في لندن ودبلن» تحضان 
على مباشرة العمليّة المذكورة» فضلا عن أكثريّة سكان إيرلندا الشماليّة» أي 
البروتستانت. وتوازنٌ سكائئ كهذاء معطوفاً على باقي العوامل» كان يواجه 
«الجيش الجمهوريّ» دوماً بأسئلة لا تواجه بالحدّة نفسها حركات مماثلة في 
بلدان أخرى حيث يمكن, إلى ما لا نهاية» زعم تمثيل الأكثريّة العدديّة رغماً 
عنها :. فإذا ها كان عدف الجهد الجمهورق الوصول إلى استقلال يلية إلشاء 
نظام ديموقراطئ» على غرار الوضع السائد في أوروبا الغربية» فلن يكون 
(الجيش الجمهوريّ' مَن يمسك بالسلطة في حال التوصّل إلى مثل هذاء 
5 سكين ,نويات رزافييها 0 الور وسكافت لو عتما الوورساراة وان 
البريطانيين لن ينسحبوا ويتركوهم يواجهون مصيراً أسود على أيدي 
الكاثوليك . وكان لتركيب كهذا أن أنتج إيجابية أخرى» داخل اللوحة السلبية 
الإجماليّة» مفادها استحالة الفاشيّة الكاملة الطامحة لأن تقضم البلد كله 
وتخضعه لها. ففي مقابل اللغة الهجوميّة للفاشيين» يُلاحظ في العنف 
الإيرلنديّ أن طرفيه الإرهابيين. الجمهوريّ الكاثوليكي والوحدويّ 
البروتستانتى» قدّما عنفهما بوصفه دفاعياً. ف«الجيش الجمهوريّ» صوّره رد 
فعل على احتلال بريطانئ ظالم لجزء من أرض إيرلندا التاريخيّة. كذلك 
قدّمت العصابات الموالية للندن عنفها كدفاع عن الطائفة الير وتمخائفية معد 
اعتداءات «الجيش الجمهوري». 
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والرخاوة هذه امتدّت إلى مبدأ الوحدة الإيولتدية التى بات موقدوها من 
الإبوتركين القمالفين» فى الشماقيدات» الا تجاوزوة 1 فى البيفة على جا 
يذهب توم ويلسون. وفي الغضون هذهء لم يحل الاقتناع الكاثوليكي بأن 
تقسيم الجزيرة عمل شرير بدأه» في »1١97١‏ برلمان ويستمنسترء دون 
انقشاع حقائق اقتصاديّة تخدم الانفصاليّة الطائفية والسياسيّة أكثر فأكثر. 
فللشمال الصناعي المندمج في الاقتصاد البريطاني» لاح الابتعاد عن لندن 
وفضاكاة على السحايا مد فلك الشوفة المحففة» الى امفقاك كافوليكها 
بتفاوت وتراجع عن البروتستانت» إلى نمط زراعئ راكد النموّ قليل العائد. 

وعمومأء لم يبخل العنف الذي أعيد تأسيسه في ١958‏ بالمعاني الغنيّة 
التي حاول أكاديمئ وثلاثة صحافتين استخلاصها من خلال كتاب مشترك 
وضعوه وامتد على ١77١‏ صفحة (مؤلفوه هم ديفيد ماكّيتريك وبراين فيناي 
وكريس ثورنتون). فتحت عنوان «حيوات ضائعة»» قُدّم سرد دقيق وصارم 
لححياة كز" شره قثل ه قاتما ما كان ظرف الفافل وظرف القعيلء مكة حويرات 
(يونيو) 1554 اح مون (يوليو) ١966:‏ بوشن مخلال عمل كهيك 'تتكشفه 
حفيقة أساسيّة مفادها أن الصراع في إيرلندا الشماليّة غداء في امتداد اشتغاله 
وأقاليناقة التذاقنة و درق تكسيع الأ ثويد سددووه القالفة وجرالب الصو ل 
تعويلاً على العنف. أما التاريخ والدين والسيادة فصارت ملحقاً به يحاول 
توفير غطاء وتبرير لنزوعه التدميري . 

فالنزاع المتمادي والمديد الذي خلف قرابة أربعة آلاف قتيل وثلاثين 
ألف جريح. من أصل مليون ونصف مليون إيرلنديّ شمالي عند انصرام 
القرن العشرين» كانء هو نفسهء وثيقة الإدانة الأهم للنشاط المقاوم. فمن 
أصل ال١77١‏ قتيلاً الذين أرداهم «الجيش الجمهوريّ"» لم يزد عدد الجنود 


اليروطاتيين على 838 جنتيا , للآبل يكن العداة البوضروعآت الكيرى آر 
البجمنات السلخة المقي اول غالى أحيك الشاكنة الأخرى وغيع انهاه أن 
الكراهية كانت قابلة للجم والتحجيم لولا أعمال العنف التي تولّت. هي 
نفسهاء إدامتها ومفاقمتها. 

فالعنف» بدل أن يفتح الطريق إلى السياسة» صار السبب الرئيس وراء 
انهيار السياسة على نحو تصاعديّ متعاظم. وفي تحليلهما استقصاءات 
كر حاف الجرينة بين كني ج85 اراي السوسوو ار جفان مر تادويت» عائز 
اك عاكاليستكن أذ 7«الأجيال الأقدة» لا سقما أولفك اللين 'كوروا فى 
المرحلة التي شهلات التقسيوء وأولكلك الثرين كيريا إتان كسام العلولينات 
والحرث العائمية الثالية» ادنك ريات وفقفة عن التمبة [فية الشكر]: 
وفي المقابل» تظهر المستويات الأعلى بين أولئك الذين كبروا مع بدء 
المشاكل في .١458‏ فداخل هذه الأجيال» قفز التمييز بنسبة ثلاثة أرباع 
قياساً بما كانه مع الذين كبروا قبل نصف قرن». وهي «حكمة» في ما خصٌ 
جدوى العنف في زمنناء لا سيّما الجدوى السياسية . 
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الفصل الرابع 


حروب الأهل في أوروبا الجنوبية 


عاشت اليونان تقليديّاً بلدا بالغ الانقسام وشديد الاعتماد على الحماة 
الأجاقيس بوشناما كام له إلى أسيات ذه من مبقيا أذ التفويال» هد 
الجار التركئ الأقوى» بهدف الاستقلال وتوحيد أطراف البلد كافة» ظل 
متقطعاً. يراوح في الزمن وفي الفعاليّة. وهذا عدا عن فقر تلك البلاد التي 
لم تعرف الثورة الصناعيّة» فيما اشئّهرت تربتها بقلّة الخصوبة» وتعررض 
مجتمعها واقتصادهاء من دون انقطاع, لضغط سكاني اققيلي» فضلاً عن 
الفارق الضخمء ذي الطبيعة «العالمئالئية»» بين العاصمة المتحذلقة المقلّدة 
ليلقاق (الشملال والفلاحين 'البثائهيق المقيميق فى جبالهى» والموغلين فى 
وعيهم الديني وطقوسهم الخرافيّة . وقد ترافق مع هذاء كما عثر عنه» عجز 
ملحوظ عن تنظيم دولة مدنية فغالة» وهو ما فاقمته لاحقاً الحرب الأهلية» 
ثم منذ 1951 سمح العامل هذا لضجاط الجيش أن يؤدّوا دوراً انقلابيَاً من 
طراز أميركي لاتينن. وقد تأثّر بعض تلك العناصر بكون اليونان بلداً بالغ 
البعكرة الجعرافية» يعألف من مساحة حعبلية يراثة معطوفاً عليها 1١١489‏ جزيرة 
قاترة أكيوهنا كرييف: 

هكذا كان تاريخ المقاومة هناك هو نفسه تاريخ الصراع بين مقاومتين» 
واحدة يساريّة شيوعيّة وأخرى بدأت جمهوريّة شبه ليبرالية لتنتهي على شيء 


من التطوّف القومى واليمينىع. وقد تدرّج الصراع الداخلي في مراحل عريضة 


١17 
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اونذأع. فى 1519#م..حين كاقت الياؤاق الآ قزال: تمك احعلال اللمافى حعارق 
بدأ في ١44١‏ بمشاركة إيطاليّة وبلغاريّة» ولم ينته إلا بانتهاء الحرب الأهليّة 
فى 619489 أي بعس حفس سقوات على تحور البلة من الالماق. فكان 
الفعالية الأولى للمقاومة تمئّلت في التسليح الشامل الذي أتاح أوسع الفرص 
لليونانتين كي يقتل بعضهم بعضاًء مُعرّزَاً بمظلة إيديولوجية تناحريّة تبين أنّها 
حافز أقوى» بلا قياس» من حافز الوطنيّة وبناء الوطن. وبشيء من 
المحاكمة الصارمة على النتائجح» لن يكون من المبالغة أن يقال إِنَّ المقاومة» 
وهي الضئيلة الأثر على الاحتلال قياساً بالأثر الحاسم الذي نتج عن الجهد 
الحربئ البريطانى» كانت ذريعة للاقتتال الأهلىء أوّلاً وأخيراً. 

لقد كلفت تلك الحرب مصرع 55 ألف شخص من أصل سبعة ملايين 
يونانئ يومذاك» فضلاً عن تهجير نصف مليون مواطن» لم يعودوا إلى 
بيوتهم إلا لاحقاً. وهذا بعدما قضى مئة ألف يونانئ في المجاعة الرهيبة 
التي رافقت الغزو الألمانئ. 

في هذا السياق نفهم أهميّة العمليّة المتأخّرة لترميم الوحدة الوطنية» 
التي رعاها قسطنطين كرامنليس» كما نفهمء بالقدر ذاته» صعوباتها: ذاك أنه 
حين غياة كرا كاسن من المقنى المديد إلى يلأ .فى 4009174 إثر سعوط 
النظام العسكريّء وأراد إعادة الحياة الديموقراطيّة» كان أحد أبرز شعاراته 
«انسوا الماضي»., أي انسوا الحرب الأهليّة التي انبثقت من المقاومة» 
قداقث اليلك مان امعتاة الا ربحيقاف .وترقك "انيراك سلفة هلي الكتماضة 
وعلاقات أبنائه» كما على تطوّره اللاحق. فكرامنليس» برغبته في بناء 
إجماعات بين أبناء شعبه» منح الحزب الشيوع حريّة العمل السياسي للمرّة 
الأولى عنك 15:5197+ كما الفى الاععقالاتك بالاقصار على الشيوعقين الذي 


لا 
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أخرزة البمين8 بمغونة البريطاتوين الحاسمة» فى 1444+ عامل على 
استبدالها باحتفالات ثُقام بمناسبة المعركة التى خاضتها المقاومة اليونانيّة: 
وهي موححدة» عند جسر سكك حديد غورغوبوتاموس» في تشرين الثاني 
(نوفمير) 1557 اوالمندهشن أن المعركة الأخيرة هذه كانت الوحيدة التى 
قاتل فيها القوميون بقيادة الجنرال نابوليون زيرفاس والشيوعيون بقيادة أريس 
ل كسوكسن ققخ الالمنانه انياشا ساق المسارك هيك كاقوا يعاذلوك: الجعرت 
فى ناابينهي: هكدا أعلن كرامتليس رسمها تأسيض اليوم هورغربوداموس» 
اذى الحم انكل وطلية بوقؤمية تاد تزقى إلى سرية مفو كرسي . 

وفي هذه الغضون كانت قد توافرت بضعة عناصر سهّلت على كرامنليس 
معقف تلقن «اليوناة هديق ود القجام الحريه العالبيية القائية» بير 
اقتصاديّاً واجتماعياً متسارعاً كان للسياحة والنقل البحريّ دور بارز فيه. كما 
تغترت تغيراً ملحوظأاً اصطفافات الحرب الأهليّة واستقطاباتها: فاليمين تورّع 
عن هق 'أقةه في 175517 النظلام المسكرق» ونين عو عاوقه معمفكا 
بالديموقراطية البرلمانية نسجا على منوال أوروبا الشماليّة» وفي عدادهم 
كراستليس فقمهء قدنف قفن 145 صل انفتاق عن شبرعيي الداخل 
الذين تأثّروا بالأطروحات الجديدة لرفاقهم الإيطاليين فتبئّوا «الشيوعيّة 
الأوروبّة» ووجدوا التأييد لهم من يوغوسلافيا التيتويّة» وبين شيوعيّتي 
الخارج الذين أتَدوا موسكو وأطروحاتها واستمرّوا يسيرون في ركابها. 

واقع الحال أن النجاح البريطاني (والأميركي) في اليونان» بعد الحرب 
العالميّة الثانية» أخضع سرديّة المقاومة والحرب الأهليّة اليونانتتين وألحقها 
كلياً برواية الحرب الباردة ضدّ السوفيات والشيوعية. وهذا ما يدل إليه تراكم 
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ضخم من الأعمال والكتابات الغربية. لكنْ منذ ١956‏ وخصوصاً بعد 
انقلاب 1971 المدعوم أميركيّاً. وهو الذي استفرٌ قوى ليبراليّة ومحافظة 
معادية للشيوعيّة إلا أنها متمسكة بالديموقراطيّة البرلمانية» ظهرت رواية 
مراجعة. وهذه الأخيرة بدت مضلةة للرواية الأولى» تبرّئ الشيوعيين وتؤكّد 
أن المقاومة التي تماهوا معها إِنّما كانت ديموقراطيّة ووطنيّة أساساً» فيما 
دووظانيا وأموركا ها العام فاق التعليعان لآنبسها أرادها اسععادة لكف غير 
شعبيّة وإقامة حكومات يمينيّة بالغة التبعيّة لعواصم الغرب. وفي المقابل» 
ذأحبيت الررواية الشبوععة أمعة هن هذاه واضمة لنئسيا اعككار اعد 
للاحتلال النازئّ» وراسمةً الأطراف الأخرى بوصفها إمّا متواطئة معهء أو أن 
«عمالتها» للبريطانتين هي ما حملها على اتّباع مقاومة لم تكن منتجة في كل 
الحالات , 

وانشطار الروايات إِنّما كان» ولا يزال» انعكاساً لانشطار الواقع. فقد 
عرف التاريخ اليونانئ الحديث ما يشبه الانقسام الفرنسئ الحادّ في ١975‏ 
حول ليون بلوم وحكومته؛ ولو على شكل مقلوب. فالملك جورج الثاني 
لم يكن البعيناً ييه كمه فركاتوري! الجفران هيعاكساس اليميية الع قاعك 
قيل تقوب الحرية. الكق قي ألق» ظلف العاكية المسحوردة مع المالا 
الأوروين نبة غريية نسبها في البونان: قاومتها على امتداد القرن التاسع عشر 
حركات عدّة تجمع بين الوطنيّة الجمهوريّة والدستوريّة وبين منزع أهلئ شبه 
فوضويٌ لا تعوزه كراهية الغريب. لكنّ حركة الصراع تأججت في 
الثلاثينات: ذاك أنّه» لأسباب عدّة في صدارتها نموّ النزعة الجمهوريّة التي 
سبق أن تمكنت من إلغاء الملكيّة ديموقراطياً في 1474: وكذلك نموّ 
الحزب الشيوعي ونفوذه» سلّم الملك رئاسة الحكومة لميتاكساسء. ذي 
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العاطفة الملكيّة والتآثرات القاشية. لا بل إن ميتاكساس كان» في 21956 
مَن قام بالدور الأبرز في استعادة العرش» قبل أن يعلن». في 1975.: حكماً 
عسكريّاً يحظى برعاية الملك ومظلته. ولمّا اندلعت الحرب الأهليّة في العام 
نفسه في إسبانياء وسط أجواء أوروبيّة متطرّفة وملتدة» أسبغ اليمين القومي 
على حركة ميتاكساس لوناً خلاصياً للوطن والملكيّة والكنيسة الأرثوذكسيّة 
سواء بسواء. لكنّ الانقلاب» المرعئ من القصرء عمل فعلياً على تضييق 
رقعة التأييد الشعبئ للملكيّة وهي لم تكن واسعة أصلاًء كما حوّل النزعة 
الجمهوريّة إلى عاطفة هي» لأسباب بادية الاختلاف» موضع إجماع وطنيّ 
عويضض» 


والحقٌّ أن تصحيح رواية الحرب الأهليّة بإنهاء استحواذ الحرب الباردة 
عليها وردّها إلى الداخل اليونانى» أذّى منطقياً إلى تظهير الانقسام الداخلي 
والاعتراف له بحصّة تقريريّة حاسمة في صنع الأحداث . ففيما كان النازيون 
لاورالوة فى اليوتانه وقيل أنبير غلى الذياء انسلاليده فى تشرين الأول 
(أككوير) 8١9515‏ يداف المقاومعان شة حريهها المفتوحطة. .وعلى ضبوء 
الحرب هذهء لا الحرب على الغزو الألمانن» تشكلت الحياة الحزبية كما 
القت لاتير على اتراعينا: 


لقد نشأتء. مع الاحتلال» مقاومة «الجيش الوطني الديموقراطي 
اليونانت» (إديس) وعدد صغير من الفرق والفصائل التي نجح الشيوعيون 
مبكراً في تصفيتها. وكانت أثينا العاصمة مسرح بدايات «إديس»» تبعاً لقوّتها 
بين المدنتين الجمهورتِين ومتعلّمي الطبقات الوسطى المأخوذين بنموذج 
أوروبا الديموقراطيّة. وبدوره؛. طالب الميثاق التأسيسي ل«إديس» بإقامة 
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«نظام جمهوريّ ذي شكل اشتراكئ» في اليونان. وحسب الرواية غير 
الشيوعفة- على الأ حاول. تايوليوة زيرقاس» مؤكين الإهضية الاتصال 
بالشيو فقين اوالقديينق معهمء لكنهم. فى المقادل» طالبوه بالذوبان في 
جسمهم العسكريّ» كما شككوا عميقاً في تحالفه مع البريطانتين الذين كانوا 
ترون له الدع العسكرق السكن . لكق تأاييد البريطاتيين لجورع الثاني 
وحاجة زيرفاس إلى معونتهم. جعلاه يعلن. في آذار (مارس) 2١957‏ 
ولاءه للملك» م1 بالعالى»: أطر حرق التتظيمية. لامشحات: العتاضير 
الملكبة . 


وهذا ما كان بمثابة تحوّل كبير في ما يوصف بجبهة اليمين. فزيرفاس 
كان فينيزيلوسهاً» نسبة إلى إليفثيريوس فينيزيلوس» رئيس الحكومة 
الكاريزمن الذي اصطدم مبكراً بالمَلكيّة وأسّس الحركة التي تركت تأثيرها 
الواضح على السياسة اليونانية ما بين مطالع القرن العشرين وسبعيناته. فقد 
أنشأ زيرفاس في أيلول (سبتمبر) ١94١‏ «العصبة الوطنية الجمهوريّة 
اليونانية» المناهضة للملكيّة والمشوبة بخلائط إيديولوجيّة متنافرة تشبه 
خلائط الثقافة السياسيّة اليونانية . فالفيئيزيلوسيّة تقومء فضلاً عن عدائها 
الدستوريّ للملكيّة» على المطالبة بضم كريت والأجزاء التي ترى أنّها 
فُصلت عن اليونان التاريخيّة إليهاء فضلاً عن دعوتها إلى سياسات اقتصاديّة 
حمائيّة . وقد تفرع عن تلك الحركة «الحّب الليبرال» الذي حكم الملك فين 
٠‏ و5١9١‏ وقررت حكومته دخول الحرب العالميّة الأولى إلى جانب 
القوى الحليفة ضدّ ألمانياء وهذا على رغم الرغبة الملكيّة المعاكسة. وفي 
54 كان الفينيزيلوسيون وحلفاؤهم الطرف الذي فاز بإلغاء الملكيّة 
والتحوّل إلى نظام جمهوريّ عبر استفتاء حصلوا فيه على الأكثريّة» وقد 
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استمرّت الجمهوريّة التي أقاموها حتى ١975‏ حين استعيدت الملكيّة في ظلّ 
صعود التطوّف اليميني والعسكريّ الذي رمز إليه ميتاكساس» وذلك على 
نحو متساوق مع معظم أوروبا وبعض «العالم الثالث». ثُمّ في الثلاثينات 
والأربعينات» دعا الفينيزيلوسيون إلى التحالف مع دول الغرب الديموقراطية 
ضدّ ألمانيا النازيّة» فكانواء على العمومء خليطاً إيديولوجياً قومياً وجمهورياً 
لا يقطع مع توجهات تقدميّة وليبرالة ويساريّة. لكتّهمء بالتدريج» ولا سيما 
في ظلّ حاجتهم الماسّة إلى البريطانيين»؛ وأيضاً في مناخ النزاع مع 
القير عير براحو يتعطفوك يمينا , 

من ناحية أخرىء بدا الحزب الشيوعي البونانيء في :114٠‏ على 
وشك الانهيار التامّ بسبب الضربات الموجعة التي وجّهتها إليه ديكتاتوريّة 
ميتاكساس + اقثللاً وسجتاأ وثفيا لقادتة وأعتضاكة.. كذلك+ ويسبب أوضاعهم 
التنظيمية ومصاعب التواصل في ما بينهم» تصرّف الشيوعتون بارتباك واضح 
حيال صسالتين كانتا فلكدين : كينت يقفون حيال:الغزى الإيطالن الي سين 
الغزو الألمانى ولم يُكتّب له التوفيق» وهل يؤيّدون ديكتاتوريّة ميتاكساس في 
مواجهته؟» وما الموقف من ألمانيا النازيّة التي غزت بلدهم في ١١‏ نيسان 
(أبريل) 194١‏ ثم احتلت عاصمتهم أثينا بعد ستة أيَام» فيما كانت تربطها 
يومذاك معاهدة عدم الاعتداء الشهيرة بالاتحاد السوفياتي؟ لكنْ بعد أن 
هاجم الألمان بلد الشيوعيّة الأول في عمليّة بربروسًا في حزيران (يونيو) من 
العام نفسهء. وكان معظم اليونان قد سقط في يد المحورء بدا الحزب 
الشيوعي اليوناني أوّل الأحزاب الشيوعيّة التي تعلن مباشَرةَ المقاومة ضدٌ 
اححويه ال اي بواقاسة اللجكرال معو عيوس ولاق فلوغ 
وهو من استسلم أمام جم جيشهم استسلاماً غير مشروط . وهذا ما حصل حين 
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قوّرت لجنته المركزيّة في مؤتمر عقدته في أثينا في 1 "انتقو الجراين ا 
0١‏ اعتماد الكفاح المسلّح. لكنّ الجهد الأساسئ للحزب انصبّء 
عمليا» على قري شال المقاومات اليمينفة الصغرق فى عندامات :ها ليقت 
أن انفجرت في 194147. وذلك في إطار السباق على ملء الفراغ الذي خلفه 
الاجتلال الالمانن. فالأخير اققصر حضوره على الإمساك الآمن الشترس 
والمُحكم بالبلد. فيما كان الملك والحكومة اليونانيان قد انتقلا منذ ١954١‏ 
إلى منفاهما في مصرء وهو العام نفسه الذي رحل فيه ميتاكساس . 

وكان بمثابة دوغما لدى الحزب الشيوعي اليونانئ (1618): اعتباره أن 
تصلق التصر سرسدون بالوشيق» انها الونيتعيم» الكبريوة اليك الخاصهة 
وسالونيكاء فيما الصراع في المناطق النائية والجبال لا يحظى إلا بموقع 
ثانويّ. وهذا مع العلم أن الشيوعيّين كانوا في ١155‏ قد أحكموا سيطرتهم 
على معظم مساحة اليونان» ما خلا العاصمة وسالونيكا. في المقابل» 
تمتّلت وجهة نظر شيوعيّة أخرى في القائد العسكريّ للحزب» أريس 
فيلوكيوتيسء الذي قد يصمح وصفه بأنه تيتو اليونانئ الذي» على عكس 
رفيقه اليوغوسلافي» لم يُكتب له التوفيق. فقد كان فيلوكيوتيس قائداً شيوعياً 
حاول. إتان الاحتلال» أن يضمن تفوّق الأنصارء ال هوؤأة:وط» على القوى 
الأجنبية واليمين المحلى. لكنّه كان شخصيّة تراجيديّة يتقاذفها تكوينه 
البسيكولوجي الحادٌ وقيادة حزبه الستالينية الشديدة الولاء لموسكو. هكذا 
آوتسم الفشل في أفقه» هو الذي لم يستطع أصلا ما استطاعة تيعو خين 
طوّرء نظريّاً وعملياً. معادلة شيوعيّة ‏ وطنيّة قادت خطاه إلى السلطة في 
تلعراف::. وكان قبل وكيوقيس النجاها وملا وقافذا تكفيكها دازرغا واقف على 
رأس الجيش الشيوعئ المعروف ب«جيش التحرير الوطنن الشعبئ» (إلاس). 
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غير أنه كان عديم الحيلة ونافد الصبر في علاقاته مع البيروقراطيّة الحزبيّة, 
بحيث بدا دائماً كما لو أنه منشىّ أو معزول وأقلويّ. وهو ما كان قد تعاظم 
بعد ظروف غامضة انتهت به إلى توقيع «بيان توبة» أخرجه من السجن إبّان 
ديكتاتورية ميتاكساس . لكنُ» على عكس باقي موقعي التوبة» استأنف نضاله 
بحزم ضدّ الديكتاتوريّة حال إطلاق سراحه. 

ومع اجتياح المحور لبلاده» تصوّف كما يحلو له. متمرداً على 
التوجهات الشيوعيّة الرسمية» السوفياتئ منها واليونانن. ففي جبال رومللي: 
أصبح فيلوكيوتيس بطلاً شعبياً وقائداً للمقاومة في اليونان كلهاء بل وجهاً 
أمكطو وا . والحال أنه كان شديد العنف والقسوة» بل الوحشيّة التي ارتبطت 
باسمه؛ يُكثر اللجوء إلى حكم الإعدام» لا لخصومه فحسبء بل أيضاً 
لرجاله إذا ما اعتدى أحدهم على امرأة أو سرق أملاكاً لفلاحين. وقد فرض 
أمناً أقصى في المناطق التي سيطر عليها فيما تحوّل فرّاعةَ مكروهة لدى 
سياستي أثينا القدامى والتقليديّين كما لدى مثقّفيها. لكنْ بدل الوحدة الوطنية 
المفترضة التي تستدعيها المقاومة نظريّاًء إذا بهذه المقاومة تشقّ صفوف 
الشيوعتين أنفسهم . 

فنجاح فيلوكيوتيس في تنظيمها آل إلى توسيع شمّة خلافه مع الأمين 
العام للّجنة المركزيّة للحزب الشيوعي جورج سيانتوسء الذي كانت لجنته 
تتولى تنظيم المقاومة الجماهيريّة لما كان يُعرف باجبهة التحرير الوطنت» 
(إيام). فالمنظمة هذه نجحت في التحوّل أقوى تنظيمات المقاومة» تسيطرء 
مبدئيّاًء على «إلاس» التي تعبت ثن 5 اط لقيراير ) 1346 لعقندى عنيهدا 
عجارا هو أكير مق سائر متليات المعقاومة مجفبعة ٠‏ وكاقت وحية نظر 


دريعطانيا أن تإنامة ولإلآاشس» زتها سما حعاعة الحوب القتبردي, البيوطاتين امن 
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أجل الاستيلاء على السلطة وإقامة حكم توتاليتاريّ في أثينا. أمًا أن معظم 
عناصر «إلاس» قاتلوا بشجاعة ضدّ الاحتلال» مع أنْ معظم جهدهم صبّ 
في مكافحة منافسيهم اليونانقين» فهذا لم يكن إلا هدفأ ثانويّاً في حسابات 
ليلان.. ذاك أن البريطاقين» وإن نظروا بعيرم الموف» الرالعن الى برلين ع ققد 
نظروا بعين الخوف من الغد إلى حليفتهم موسكو. 

يك أن سبالكتوين» ومن ووالة الاتحاق السولياتن» كان مدن الكادق 
لفيلوكيوتيس» قيل أن تكو لندن:.. فهو كان مصعماً على أن ينيع خرفهاً 
الخط السوفياتئ في ما خصٌ الوحدتين الوطنية والأمميّة ضدّ بلدان المحور. 
وكان ستالين أصلا قد نظر إلى اليونان» في مقابل الاهتمام الغربئ الشديد 
بهاء بقليل من الاكتراث . فالديكتاتور السوفياتى» حسب إليزابيث باركر في 
كتابها «تشرشل وإيدن في الحرب». وهو ما بات موضع إجماع المتابعين» 
وافق من دون تردّد على عرض ونستون تشرشلء في لقاء تاريخئ ضمهما 
في موسكو في تشرين الأول 21444 على أن يطلق يد بريطانيا في اليونان 
مقابل حريّة مماثلة تحظى بها موسكو في مناطق أخرى من أوروبا الشرقيّة. 
وحمب ميلوفال دجيلاس في عمله الشهير «محادثات مع ستالين»» أوضح 
أأبى الشعوب4» مذ بدايات التروط فى الشأث البونائيع» “مؤائقه السلبيع. 
فعندما طرح معه وفد من «الأنصار» الشيوعيّين اليوغوسلاف هذه المسألة» 
وكانوا شديدي الاهتمام بمصير اليونان المجاورة لهم» أكد أنه لن يشجع أيه 
محاولة شيوعيّة للاستيلاء على السلطة في البلد المذكورء لأن الحلفاء 
العروهة لخن بتسامحوا معها. بوقك باكنت وعية البقظر الأكثر إقناعاء بر اجماعا 
عليهاء تفيد أن الشيوعيّين اليونان إِنّما أرادوا جر ستالين إلى حيث لا يريد» 
يما قاقف. الدعاياك الخريية يمول يدور موسكو والفوهةة. 
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ويبدّد كتاب دومينيك إيوديس «الكابيتانيوس : الأنصار والحرب الأهليّة 
في اليونان ١957‏ -4894»» خرافة أن «إيام» كانت وراء مؤامرة للاستيلاء 
على السلطة بالقوّة والإرهاب» وهي أسطورة كان أوّل من روّجها تشرشل 
قبل أن يعيد إحياءها الأميركيّون في موازاة تعزيزهم «مبدأً ترومان»» ومن 
فى اللسبعينات» اعرد لوك الطممة العمذكرية القن هناف » عم هذا 
من يجادلون بأنهء بغضٌ النظر عن شعبية (إيام»"» فإِنّ انتصاراً تحفّقه كان 
كفيلاً بإقامة ديكتاتوريّة شيوعيّة دمويّة» على غرار ما نشأ في البلدان الواقعة 
إلى الشرق عتما : وفيكتاتورية كيذه لآنية إن تدكر العقاليد:والحرضيبات 
اليونانتة في بقعة من أوروبا لن يسمح الغرب بتحؤّلها إلى الشيوعية . 

فى هذا السياق اعترهي القاف الميداتع الشفيوعن لباو فبرئيس على 
سياسة حزبه» وضمناً الاتحاد السوفياتن» محتجاً بأن اللجنة المركزيّة ليست 
على بيّنة من المؤامرات على الأنصار التي يحوكها البريطانيون وحلفاؤهم 
اليونان» وطالباً منها الانتقال من أثينا المحتلّة إلى الأراضي المحرّرة 
ل«اليونان الحرّة»» من أجل أن تُبنى هناك حركة مقاومة لا تُضطرٌ إلى تقديم 
التنازلات. لكنّ رفض سيانتوس حتّى أن ينظر في هذا الاقتراح أضاء على 
خلاف آخرء هو درجة احتقار القيادة الحزبية «الذهنيّة» لمقاتليها «اليدوئين». 
امتداداً لتقاليد مجتمع متخلف ذي تراتبيات جامدة وشبه جوهرانيّة. 
فالكثيرون من قياديّي الحزب كانوا من سكان المدن ومن خدّيجي «جامعة 
الكومنترن الشيوعيّة لشغّيلة الشرق» (/161117) في موسكوء وهؤلاء إِنّْما 
عُرفوا بولاء أعمى للاتّحاد السوفياتى» وكانواء بالنتيجة» يتقتّدون بالمعتقد 
الماركسى التقليديّ الأشدّ سَمْيَتَةَ عن أولويّة البروليتاريا المدينية في النضال 
الثوري» وعن أن الأنصار الفلاحين مجزد ملاحق وتوابع للطبقة العاملة. 
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وبالنظر إلى الوضع اليونائئ بدا هذا خطأ فظيعاً في من يستعجل الوصول إلى 
السلطة كيقها الفقه وذلك على العكس تماماً مما فعله تيتو وماوتسي تونغ 
وسائر من نجحوا في المهمّة هذه. 

وبناءً على التصوّر المذكور بقي سيانتوس وباقي أقطاب الحزب في 
اقإغا» بوزراج يتعناكل, عداوف اللانضار الذيق حني» الى راق سبباغوس» شرهاء 
من عالم مختلف, ولديهم قادة مختلفون وأَغانٍ وأساطير مختلفة, لا بل 
يبدون هم أنفسهم مختلفين عن شيوعتي المدن» حتّى إن سيانتوس أشار 
مرّة» بغضب متشاوفء إلى أن إرخاء اللحى يتعارض مع «النظافة الصحيّة 
الاتيتراكية) , 

وإذ اقترح تيتو إقامة قيادة مشتركة لتنسيق أعمال المقاومتين اليونانية 
واليوغوسلافية ضدّ المحورء جاء جواب اللجنة المركزيّة في أثينا بالرفض . 
فلأنَ العملاء البريطانتين عارضوا بشدّة اقتراح القائد الشيوعي اليوغسلافي» 
فقد طواه سيانتوس لمصلحة معاهدة مع القيادة العسكريّة البريطانية للشرق 
الأوسطء وهذا على رغم العداء البريطانئ المعلن ل«إيام» و«إلاس». ذاك أن 
هدف الاستراتيجية الشيوعيّة؛ كما كرّر إعلائها الأمين العامّ» لم يكن الثورة 
بل الوحدة الوطنيّة وتمتين العمل الجبهويّ ضد المحور. 

وقد تواضلت الاشتباكات بين قات الحرتب الشيوعي والمجموعات 
القوميّة حتّى ربيع ,.١1445‏ فيما كانت قيادة الحزب المدنيّة تدفع في اتّجاه 
لخ اتملبة أده اقبجفة الجرهفة ومحاكاتها ندل مو امع اتحلة القورة: وقد 
نجحت القيادة المذكورة في ضْم (إيام» في أيلول ١4154‏ إلى حكومة جورج 
باباندريو في المنفى» التي جاءت نتاج اتَفاقية» أو معاهدة» فاركيزا التي تمّ 
التوصّل إليهاء والتي بموجبها افق على نزع السلاح . وكان البريطانيون 
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الذين قاموا بالدور الأكبر في طرد الألمان هم الذين دفعوا في اتّجاه تلك 
المعاهدة والصيغة السياسيّة التي انبئقت منها. ففي حكومة الوحدة الوطنية 
تلك» أعطي للشيوعتين وحلفائهم ستة مقاعد حكومية» إلا أن الصيغة 
المذكورة ما لبثت أن انهارت» فاستقال الشيوعيون وأصدقاؤهم في تشرين 
الثاني بسبب رفضهم» تحت ضغط مقاتليهم» تسليم أسلحتهم. هكذا ابتدأ 
العنف دورة جديدة كانت تتصاعد في موازاة انهيار وحدة القرار داخل 
الكوب القمه: 

وعلى أي حال» فمعاهدة فاركيزا لم تأت بالسلام الموعود بل فجرت 
الأحقاد والثارات» القديم منها والمستجدٌ. ولئن استطاع المسلّحون 
الشيوعيّون أن يقضوا في خلال أيَام على قوّات «إديس)» فإنّهم خسروا 
المسركة على أقينا العى الشجرت عناى آثن ضنام عقيف بين منتظاهوينه 
تيوعكين وقوات الشرظة فى ”7 كاثون الأول (#يسمير) 1544 : ,وتجعده 
الروايات في شأن تلك المعركة أيضأء فيؤكّد الشيوعيّون أن قوّات الأمن 
تعرّضت بشراسة لتظاهراتهم السلميّة؛ مدفوعة إلى ذلك بإرادة بريطانيّة 
وارجعيّة يونانية»» فيما يؤكد خصومهم أن الشيوعتّين كانوا قد نقلوا قوّات 
إلى العاهسمنة .أرادوا لتللك النتظاهرة أن تكون شرارة اسعياكته] على السلطلة: 
وكالنا ها كان الأمر > اموت المولوية" للا يرها شهادتت من القسورة ابلقهاء 
ولم يكن انقضى غير شهرين على تحرير اليونان من القوّات الألمانية. 
وأخيرأء وبعد تلك الهزيمة» وافقت المقاومة الشيوعيّة على نزع السلاح في 
١١‏ شواظ 15120 

ومرّة أخرى رأى من بقي من المقاتلين الشيوعتين أن الظروف مناسبة 
لاستتناف: القعال :قد البرمطالفية: فيما رفضت قيادتهم المدنية المضي في 
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القغال سمي تتسفكها بالق عية» علد أن مساهدة افأوكيرا لأ عراله قادرة على 
تعبيد الطريق إلى التطوّر الديموقراطي لليونان. 

قبا كبركوس كاق» معد الشايةء قن غارف المعافدق ١‏ سعمنا يتتها 
المتعلق بنزع السلاح من طرف واحد لرفضه أن ينتهي الأمر (إذعاناً 
للسوريالسن والرحسفية ا وقك 'فالك ليعوبه وكدو نيه برصتة مقامرا تفيورا 
ومرتكب جرائم, د التيحوقراطية وخطرا على الشيوعتين اتنسهدي. وفى 
سياق التخلي هذا اندرج تسليم «إلاس» سلاحها وحلها وحداتهاء وفيه أيضاً 
فقتل قائدها وبطلها الأسطوريٌ فقطع رأسه ثم تُرضء. في طقس بدائي 
متوخش. في بلدة تريكالا. وهي ممارسة تكورت في الأشهر التالية بينما 
كانت الفرق اليميثية المنطدفة تحبث تأر وثقتيلا بالشيوعيين . 

هكذا تو شعت الجروح والأحقاد أكثر» وعاد الشيع قوون: وكان التعب 
والإرهاق قد استبدًا بهم. إلى المميفكة وقد حفت بتموّدهم شروط أ أ 
بكثير تسليحاً وإعداداً وتنظيماً» وفي ظلّ تعاظم الخلاف بين ستالين وتيتو 
الذي كف عن مساعدتهم فكانواء من بين شيوعيّتي العالم. ابرز من دفع 
أكلاف ذاك الخلاف . 

ذلك كله لم يحل دون ثلاث سئوات أخرى من العنف ما بين ١157‏ 
و54 واقلى سوار الابقالك اجريت: الى 1555 السكابات كان شن الطيعة 
أن يقاطعها الشيوعيون» فانحصر التنافس فيها بين المَلكيين وحلفائهم في 
الجميق القومي وبين الفيتبع ولو سكين دون القشواء بدورهم» جناحين. 
وسكي الك الاكتتتاق عيحمس!لكحراب البميفعة من كسمي الالعقاياك 
واستعادة النظام الملكئ . 

أما الانتفاضة الجديدة فتركزت في الأرياف». هي الأخرىء مخالفةء 
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أيضاً وأيضاًء الاستراتيجيّة الرسميّة للحزب في تعويلها على الإرهاب 
المديئنئ. هناك» على رغم كلّ شيء» أحرز الشيوعيون انتصارات جدّيّة 
بقيادة ماركوس فافياديس. معلنين حكومة مؤقّتة لهم في الهضاب الشماليّة. 
ومهدّدين المدن من بعيدء وأحياناً من قريب نسبياً. هكذا 0 حيتيية 1 
الجيش الديموقراطي» على ما دُعي (وهو وريث «جيش التحرير الوطني 
الشعبن» ‏ إلاس). سكاة المدن في حال من الحصار 5 فاقمه وقوّى 
أثوة وجوه #بيرفوين فلفل الهدنا. 

وكان الكولونيل اليمينئ جورج غريفاس» على رأس عدد من الضبّاط 
اليونان» قد أنشأ «منظمة 22 التي كانت فعاليّتها في مقاومة الاحتلال أصغر 
بكثير من فعاليّتها في مقاتلة «إلاس» والشيوعيّين. ومع انتهاء الاحتلال تابع 
نشاطه هذاء قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في قبرص لمقاتلة البريطانيين. 
كذلك نشط في مقدونيا مناضل يمينن ضدٌ الشيوعيين اسمه سور لاس . وفي 
أمكنة غعذق» طبرت عتاهير بميفة معشددة ومتفاوكة القؤة والفعقيذه كأ 
بعضها ممن تعاونوا سابقاً مع الألمان. 

لكنّ الشيوعيّين» في المقابل» وبسبب القسوة البالغة التي أبدوها لدى 
محاولتهم الاستيلاء على أثينا أواخر 2١445‏ فضلا عن الميراث الدامي 
لمقاومتهم الأولى» قد خسروا معظم الرأي العام وانحسر كلّ تعاطف معهم 
في البيئة العريضة الرجراجة ما بين يمين ويسار. وإذ راح «الإرهاب الأحمر» 
يستجر «إرهاباً أبييض»» رأت أكثريّة اليونانتين» بمن فيهم متعاطفون سابقون 
مع اليسارء أن الملك رمز الخلاص الوحيد. وفي المقابل أدّى دوره النزاع 
الروسع - اليوغوسلاقن الناقيئع» الذق اضطو الشموفيين اليؤتاك إلى إدانة 
تيعو .. بيك أن القوة العمسكركة للشيوعييق الكى كقت أكثر تأكثر امتيلاديقاء 
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تراجعت من غير أن تنهار. فلم يمكن إلحاق الهزيمة بانتفاضتهم إِلَا بصعوبة 
قصوى وتدخل مُكلف للقوات البريطانية . 

وفي آخر المطاف تولّت المقاومة» في مختلف فصائلهاء إفراغ الداخل 
اليوناتق أمام أدوار الدول الأجنبيّة وأجهزة استخباراتهاء من الاتّحاد 
السوفياتئى إلى بريطانيا ثم الولايات المتحدة» فيما تصدّعت المؤسّسات 
السياسيّة والحزبية جميعها تقريباً. وإذ تردّت الأفكار عمّا كانت قد باشرت 
تتطوّر باتجاهه؛ كادت تضمحل الإجماعات. وهي قليلة أصللا» سيق 
اليونانتين» مع ما يعنيه ذلك من هلهلة نسيج وطني ليس معروفاً بالتماسك 
والقوّة. وبسبب حرب المقاومات استعيدت المَلكيّة الرجعيّة» وهي واثقة 
وظافرة» فعندما ظهرت عليها أمارات الوهن. في 1951. حل الانقلاب 
العسكريٌ المدعوم من الولايات المتّحدة في إحدى ذرى الحرب الباردة. 
وبالاستفادة من ضعف المجتمع المدنئ والحركة الشعبيّة الديموقراطيّة, 
أمكن تجميد التطوّر السياسئ اليونانئ طوال سبع سنوات تالية . 

أقاا إلى االلقدر نه مع البرزناقه. تككائت بور عقن » ماك تشاتهاه الخقرانا 
حديث العهد أقيمء مع نهاية الحرب العالميّة الأولى» على شيء من 
العجل. ولأن التقاليد التاريخيّة للجماعات» بما توقظه من ذاكرات فعليّة أو 
مصنوعة» تعمل ضدٌ الوحدات ككيانات جديدة طارئة على تلك الجماعات» 
بدا التنافس المحموم داخل الدولة الجديدة سمة العلاقة بين الصرب 
الأرقوةكى والكروات الكداثتولينك* بيتما ظا" اهل الججل الأسزد» 
الأرئوذكس بدورهمء متمشكين بتمايزهم عن تينك القوميّتين الأكبر والأوسع 
تشكلاً وشعوراً بالذات الجمعيّة. ومن جهتهم»ء ارتبط السلوفينيون تاريخياً 
بغييناء لا بزغرب الكرواتيّة التي يشاركونها كائوليكيتها وسويّةً في التقدّم لم 
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تحرزها القوميّات الأخرى» كي لا نقول ببلغراد الصربيّة الأرثوذكسيّة والأكثر 
فلاحيّة. أمَا المسلمون في سراييفو فانطووا على عالمهم العثمانئ العتيق 
وقدر من الغربة عن التكوين الجديد الذي أحالهم أقليّة هامشيّة . 

وتراكمت». على ضوء واقع كهذاء تناقضات موروثة عذّة. فالصرب. 
مكلذم اعكيووا كوصوقي» الفى تتعوض لهدكرة علمة البائقة متصاهدة: 
مدينتهم المقدّسة بالمعنى الذي ينظر به اليهود إلى القدس. أو المسلمون 
إلى شكة» ,وهم عاشوا ويعيشرت على قاكررة مقناومة الأتراك المسلمين لوال 
قرون خخمسة» مآ أكسب ضلتهم بها مضموئاً متوثراً ومناغضاً للإسلام: 
جاعلاً كوسوفوء على مدى خمسة قرون» منطقة حربيّة وعادماً كلّ فرصة 
ازذعار أو تشم أننا الحعل الآسره الذي اجير على الاتقمه إلى 
يوغوسلافيا في 1414» في ظَلّ آخر ملوك مملكة الجبل الأسود المستقلة» 
الملاق جقرل" #الذلعيت اله عريه اهلك ضورق | ل ألينا بوالئقة الشراسةا» يين 
الذين يؤتدون الوحدة والاندماج في يوغوسلافيا والذين هم ضدهما. ذاك أن 
أكثر من نصف أهل الجبل الأسود يشعرون بقرابة خاصّة مع الصرب» الذين 
يعدّون أكثر من عشرة أضعافهم» مردّها إلى المذهب الأرثوذكسي الواحد 
وإلى كون الجبل الأسود مصدر الصرب البعيد ومنبع الهويّة الصربية» تبعاً 
لتلك الميثولوجيا القومية . 

وهذا التفتّت إنّما عر عنه. كما حاول بطريقته أن يتفاداه» المشروع 
الوحدويٌ اليوغوسلافي لدى استعادته بقيادة شيوعيّة إثر الحرب العالميّة 
الثالية, :وقة دل ذلك إلى مذ حاجة البلك الذى اسك جعت وحدته السياسكة 
إلى أسطورة المقاومة الجامعة والموحدة بدورها. والحاجة تلك هي ما 
عرّزها سعي الشيوعيّة اليوغوسلافيّة إلى توطيد دولتها وسلطتها اللاحقتين» 
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لا سما في ظلّ تصدّيها لستالين ونزعته إلى الهيمنة . وهو جميعاً ما ارتبط 
باسم الشيوعي الشابت» نصف الكرواتي نصف السلوفيئى» جوزيب بروزء 
الذي غرف في ما بعد باسم تيتو. 

والحال أن الأسطورة لم نكم أسطورية كلها . #المتقاوية قرت سهيها 
معقولة عن أن اليوغوسلاف حرّروا أرضهم من دون جيش روسي أحمرء 
على عكس باقي الأوروبيين الشرقتين» وإن ظلّت نتائج الحرب قازرياً وإقليمياً 
هي العنصر الحاسم في انتصارهم. وفي كل الحالات» فيوغوسلافيا عدت 
بين بلدان قليلة لم تخلّف فيها نهاية الحرب العالميّة جيشاً حليفاً يحتل 
أرضها. وأخيراًء غدت يوغوسلافيا التيتويّة البلد الشيوعئ الأوروبئ الوحيد 
الذي يتحدّى موسكو وتوسّعيتها. 

ثم إن المقاومة اليوغوسلافيّة» منظوراً إليها نظرة إجماليّة تشمل فصيليها 
الأساضيقيق» انتقدت إلى امرائكرات اتنظيمية صلية » كالجيش الوطيع الذي 
العف حولة اللجدرال: درَازا سيهايلو قيقش رومت الققت 'قرات «الشسكس )0 
المعروفة رسمياً ب«الجيش اليوغوسلافئ في أرض الآباء». والحزب الشيوعئ 
الذي شكل منه جوزيب بروز تيتو مقاومته التي عُرفت ب«الأنصار؟؛ وهي 
الكامة العى كنوت هخ #حيش الععرير الشعين نوق الأتضاز فى 
يوغوسلافيا». وهو ما أعطى تلك المقاومة معنى وفعاليّة افتقر إليهما معظم 
الحركات الممائلة في بلدان أخرى . 

وفي سيرة الشيوعيّة اليوغوسلافيّة التي لا سيرة للمقاومة من دونها. 
قرفي الأاحنات: إلى الفاؤتيماتت» شيع كناق الطاية الشيرصورة ستسوميوة 
بمقاومة البوليس السرّيّ للديكتاتوريّة المَلكيّة» وكانت قياداتهم تضم تيتو 
الذي درس في مدارس موسكو الحزيية» وأستاذ المدرسة السلوفينئ جوزيف 
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كارديلجء والخئاط الضووع إقوارة انكو فيفن ؟ وان الجبل الوه علوقان 
دجيلاس . 

ولم يكن الحزب» عشية الحرب العالميّة الثانية» يضم أكثر من ألفي 
فقيو على الأكقر» الكل ها إن اتعييف الم ب »حقى المقولى غلى الفاظة 
يش تعتذزوه 85 الت مضعم » ليما بيت اللو البسينية والماكية 
والقرمقف اللكاني وا راقو كان مداه 8 مهاف كىن بايتها. وظها اذيك 
الاستقلاليّة التي جسدها تيتو حيال الاتنّحاد السوفياتي» دوراً ملحوظأً في رفع 
صدقيته كقائد وطنن بدل أن يكون مجرد قائد فصائلى للحزب و«الأنصار» . 

بيد أن ذلك خالطه الكثير من التعرّج والحركات الالتفافيّة. فتيتو عاش 
في موسكو إتان تطهيرات ستالين العظمى» ولئن لزم الصمت صوناً لحياته 
ققد اتعلم الفوس االلق يسعى الستقيةون إلى العليدة لمن ايعاين امقية امهم . 
فلم يخلُ الأمرء بالتالي» من انتهازيّة اضطراريّة تعدّت الحفاظ على الحياة 
الشخصيّة إلى اللهاث النشط وراء موسكو في أمور استراتيجيّة ومبدئية بالغة 
الأهمية + بماقبها طبيعة الوطن وتركيبي فناصيره: شكذا» مغلا يسعرقفب 
نويل مالكولم في كتابه «البوسنة: تاريخ قصير»ء ما يسمّيه «ضآلة الوضوح 
في المعلومات التي قدّمها [تيتو]». مع بداية الحرب العالميّة الثانية» «عن 
التلك.وما إذا كان سهرتب ع تكسم ولا يلبث أن جمفى اتناوحاء :«تى ذلك 
الفعرة كان له يوال عخادما مطيعا لسعالين » وكنان عسععذا [أن يخلق با مظالية 
موسكو: أكان دولة مركزيّة قويّة» أم انّحاداً يوغوسلافياً من جمهوريّات 
اشتراكيّة فيدراليّة» أو حتّى فيدراليّة بلقانية تشمل بلغاريا وألبانيا» . 

والحال أن الغموض والتعثّر ممّا لازم المواففه العثاليوة حياك الحسالة 
القوميّة انتقل إلى الحزب الشيوعي اليوغوسلافي ذاته. فحتّى أواسط 
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العلاقيداات.. قات سيافة الكومهرن على اعغبار يوكوسللافيا رما من سواقظط 
الدول غير الصديقة الى نثنات في فرساي, لنكون ستاضة الأتحاه 
السوفياتي» وقد دعا الكومنترن إلى حل يوغوسلافيا في 21475 كما جع 
الشيوعتون اليوغسلاف على تحريك القومّات الناقمة في وجه بلغراد الصربيّة 
كوسيلة لخدمة ذاك الغرض. أما في ١975‏ فتغير الخط كلياً: ذاك أن 
الشيوعتين باتوا الآن مطالّبين من «الشقيق الأكبر» بالحفاظ على يوغوسلافيا 
والعمل بموجب روحتة «الجبهة الشعبتة» ضذ «الفاشيّة الدولية». 

لكق وذى أن اتشغال سعالين نان د20 الحرب الغاتية سو .ها استتمرة تيكو 
سريعاًء فلم ينتظر أوامر الكرملين» بل بادر إلى الانخراط في حرب التحرير 
تبعاً لأفكاره وعملا بطرقه وتقديراته الذاتية التي طويلاً ما بقيت غامضة أو 
مكتومة. هكذا بداء في وقت لاحق, أن الانتصار الفعلئ الوحيد الذي 
أحرزته الشيوعيّة الأوروبيّة في الحرب إنّما تم بغير رضى السياسة 
السوفياتية» إن لم يكن بعكس رضاها. وقد ظلّ من اللافت أن البريطانتين» 
حستب إنحلق الروايالك» اعقرفوا بعتو والصارع سيق كادق روسيا لا قزال 
تؤيّد عودة الملكيّة . 

لكنّ تلك الصفحات لا تطمس صفحات أخرى لا تقلّ أهميّة عنهاء ولو 
أنّها حظيت بضوء وتركيز أقلّ. ذاك أنْ تيتو ودجيلاس ورفاقهما فهموا 
الحرب» أيضاًء منذ البداية» بوصفها فرصة لإنهاء خصومهم المحلتين» 
وكانت الخصومة الأساسيّة للشيوعيّين مع ميهايلوفيتش و«الشِتنكس»» 
فضلاء بطبيعة الحال. عن «الأوستاشي» (الانتفاضة) الفاشيّة في كرواتيا. 
وقد صرف «الأنصار» وقتاً وجهداً في تصفية الطرفين لا يقلان عما صرفاه 
فى مكاتحة الخزة الالمالاه فوين 165151 19440 قضدى 15 عاليوة 
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يوغوسلافي أكثر من نصفهم فقدوا حياتهم في الحرب الأهليّة الداخلية . 
وكانت الحرب ضدّ الخصوم الداخلتين» كما ضدّ الغزاة» في غاية الوحشية . 

لقد تحوّل تعامل «الشِتنكس» مع الألمان». لقطع الطريق على 
«الأنصار»؛ ملفاً ضخماً ودسماً. إلا أنّه لا يني يثير عدداً من المسائل الأعقد 
سما يلاكم الععقيد البوغوسلاقع انفسة: ذاك أن «المشتحكس»» تقيادة 
ميهايلوفيتش» مثّلوا عدداً من التوججهات التي أملت عليهم إبقاء مقاومتهم 
مضبوطة ومحدودة من أجل «الحدّ من الدمار» الذي «يقضي كليّاً على 
يوغوسلافيا». وقد كمن وراء ذلك أنهم. هم الصربيّون القوميّون 
الشسلدود» يسلكوق ارتيلنا مميقاً حيان الشيرعية التي رآنيا انبا تقل بالثييية 
عن السوفيات» وأنّها تبغي» من خلال اعتماد المقاومة استراتيجيّة وحيدة 
وقصوى. دفع الألمان إلى القضاء الكامل على صربيا ويوغوسلافيا 
القديمتين من أجل أن يقطفوا هم البلد وسلطته وقد انهارا تماماً. وكان ما 
يؤكد لهم مخاوفهم تلك أن الشيوعيّين دمجوا بين مهمّة التحرير من الغزاة 
الألمان ومهمّة إنهاء الملكيّة الصربيّة - اليوغوسلافيّة وعلى رأسها الملك بيتر 
(يطوس) القائى الذق 5خ له ميهايلونيتش كل الولاف لكق الأخير» كسلطوئ 
وعسكريٌ رجعيّ الهوى. تملكه حذر يضاهي الحذر الأوّل من 
الديموقراطيّات الغربة التي رأى أنّها تخوض معركتها مع الألمان بدماء 
الصربتين واليوغوسلاف. هكذا انهارت علاقته بالبريطانيين في حدود ١9457‏ 
1145 فاندفعوا إلى حصر الدعم الذي يقدمونه للمقاومة اليوغوسلافية 
ب«الأنصار» وحدهم. وفوق هذا لم يكن ميهايلوفيتش أقلّ حذراً من الكروات 
والعجلميق وسائر العشاصر السكؤنة الوقوويلايا لكلثه أن غنداف عو لام 
للصرب أكبر من أيّ حساسية أخرى قد تتملكهم . 


11 


هجاء السلاح 


من تاحية ثانية فإن. ذجيلاس الشبوعيى الذق قان» على ما يخبرنا هو 
لاحقاً. يضرب المساجين الألمان حتّى الموت وينتزع حناجرهم مستخدماًء 
لهذا القخرض» 55-9 كان هبو دذاته.من العفى »6 بأسم الشيو فكين 
واالأناوة عع كباو الرسميين الالمان فى سراييفيوه .فى اأمكدة الخرق 
من البوسنة» في آذار 1957» وقد أخبرهم أن العدو الرئيسي ل«الأنصار» هو 
«الشِتنكس» لا الجيش الألمانى. وقد اقترح دجيلاس هدنة على الألمان» بل 
فرق وفتاطق مسيظروة هليه جنر أذ القنادة الالماة امعشوا والعرض 
الشيوع اليوغوسلافئ» الذي ينم عن ضآلة الحجم الذي تحتله الاعتبارات 
الإيديولوجية» بل الاعتبارات الوطئيّة أيضأء قياساً بحجم الرغبة في 

وهناك أكثر من دليل على هذا التوججه المحكوم بتلك الأولوّة: ففي 
بدايات الحرب والمقاومة سيط انك (الشتنكس" على معظم صربيا والجبل 
الأسوهة وهو ما حكم استراتيجيّة تيتو بوصفها استراتيجية يكمن عمودها 
الفقرق فى المتخلص من «المتسكس 1 ومع أن حيشى ١‏ الألصمارة الظير عيين 
ضع آلافاً من المقاتلين الشجعان, بقي أنّ معظم القتال الواسع الفطاق لقره 
بينه وبين قوات المحور إِنُما حصل بمبادرة من قادة المحور الذين كانوا هم 
الذين يقوّرون. تبعاً لاعتباراتهم» متى ينبغي إجلاء هذه الفرقة من «الأنصار» 
أق #للنه عن مقاطق مساددوة” 

كذلك لم يؤثّر تحرير تيتو للمناطق الريفيّة البعيدة على الجهد الحربي 
الألمانى بأيّ معنى حيويّ: فالألمان والإيطالتون مضوا في فرض سيطرتهم 
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على المدن الكبرى والطرق وسكك الحديد الرئيسة والمناجم. أمّا السبب 
الذي حمل الألمان على إجلاء «الأنصار» عن شمال غرب البوسنة» مطالع 
4 » فلم يتعلق بقوّات تيتو ومقاومتها بقدر ما اتتصل بالخوف الألماني 
من إنزال: قد يعفذه الحلفاء في الساخل الدلماسئ المجاورء وهو السبب 
تفده أى. السيطرة على الداخل العجاونء ما جعل الالمان يشتون اتناك 
هجومهم على الهرسك والجبل الأسود. 

وفعلاء جرتء بانتهاء الحرب» عمليّات اجتثاث بالغة الثأريّة 
ل«الشتنكس» و«الأوستاشي» ممن هربوا شمالاً مع الجيش الألمانئ المنكفئ. 
مكذا قذل كتيروة معيم شغاء 16118 على الحناود العمميوقة الس قيدية: 
بحيث إِنْ الفلاحين في تلك المناطق ظَلُوا لسنوات يعثرون على جثث لهم 
هناك. وفي هذا استُخدم بعض أشدّ الوسائل قسوةً وإجراميّة ضدّ الخصوم 
المهزومين داخل المقاومة المناهضة للنازيّة» كما ضدٌّ أولئك الذين وقفوا 
خارجها أو ضدها. وفي هذا السياق أعدم ميهايلوفيتش» الذي اختبأ في 
البوميفة» رف بالوضامن كبية «الكيالة لعي 1 

وكانت أعمال كهذه أحد أسباب الغضب الذي تراكم وانفجر لاحقاًء 
لدى الكرواتيين والسلوفيهينخ + حيال ذولة قيتى الى 'تجاهات كل ها حصل 
حرصاً منها على وحدة البلد بقيادتهاء وعلى طهارة أسطورة المقاومة 
المطلقة والمبدثية . 

لكنْ رغم الخلاف مع روسيا الستالينئة وما أكسبته من قوّة نسبية للنظام. 
فإن الشعور بنقص الشرعيّة وبضعف الوحدة الوطنيّة حملا تيتو في ١959‏ 
على ابتداء موجة التجميع الإجباريّ. وبعد رعخيل ستتالين فى 815187 أبذق 
الزعيم اليوغوسلافئ حماسته لتوطيد عبادة شخصيّة خاصّة به» بوصفه قائد 
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المقاومة وباني الأقة والمتصدّي لحمايتها من تهديدات الخارج. وسريعاً ما 
تحوّلت العلاقة «الأخويّة» بين قادة الحزب» التى صنعتها الحرب أساساً. 
إلى بُنية مراتبيّة بالغة الصرامة يترتع في قمّتها تيتو زعيماً مطلقاً. أما اله١‏ 
ألف شيوعي يوغوسلافي الذين حافظوا في الخمسينات على ولائهم 
لستالين» فججرّوا مثل القطعان إلى معسكرات التجميع وتعرّضوا لشتّى 
أصناف التعذيب» على ما يروي دجيلاس نفسه في كتابه «سقوط الطبقة 
الجديدة: تاريخ التدمير الذاتئ للشيوعيّة»» حيث أعاد نشر بعض أهم ما ورد 
فى اقب سايقة اله 

لكقّ عبادة اشرخصية تيغوة الغى تيتفت من أسيوا مظاهر السعاليئية: 
ساعدت عكسياً في تعزيز صورة المقاومة إتان الحرب. هكذا تعاظم الطلب 
على تلك المقاومة والتعويل عليها بوصفها مصدراً لشرعيّة السلطة الشيوعيّة 
ولشرعيّة تيتو داخلها. 

إلا أن التحشن الاقتصاديّ اللاحق؛ قياساً بباقي بلدان أوروبا الشرقيّة؛ 
ساهم» هو نفسهء في تصديع الأساطير الموخدة بمافي ذلك أسطورة 
المقاومة . ذاك أن التحشن النسبئ المذكور انّصل أساساً بوجود أكثر من مليون 
عامل يوغوسلافي مهاجر في الغرب وبيلايين الدولارات من المساعدات 
الأميركيّة منذ قطيعة تيتو وستالين في ١45/8‏ . وانفتاح كهذا على الخارج كان 
مثل الشمس التي بدأت تحرق شمع الرواية المحليّة المغلقة على نفسها. 
ذاالحرب والثورة ‏ على ما كتب دجيلاس - كانا يوشكان على الانتهاء» لكنّ 
الأحقاد والانقسامات استمرّت تجلب الموت والدمار في داخل البلد وفي 
خارجة على السواء. . .. والقورات الما تيضر كافعال حياة» العال عيش.» بيذ أن 
أمئّلتها غطاء لأنانية الأسياد الثوريين الجدد وحتهم للسلطة». 


اموا 
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بعد الانسحاب الأميركئ من فيتنام في 219170 لم يعد يُسمع الكثير عمّا 
يحصل في جنوب فيتنام المحوّر والذي وُحد مع شمالهاء علماً بأن الإرهاب 
الل ما دكر حعياةا كات الى اليشر واننم أقثر من مليرق الجوية قن 
الوسعء عبر كتاب جيمس فريمان «قلوب الأسى: حيوات فيتناميّة ‏ 
أميركيّة»؟» مراجعة شهادات لعيّنات منهم تشمل ١5‏ فرداً كانوا ممن فَرّوا إلى 
الولايات المتّحدة. 

فقد حاول الشماليون المنتصرون تصليب سلطتهم بشنّ حملة ل (إعادة 
التعليم') (:6-02100”) شملت سجن المشتبه بخصومتهم السياسيّة 
وتعذيبهم وقتلهم. وحسب وصف أحد الناجين في عملتات الهروب الكبير 
بالزوارق» فإن المعايير التي كانت تقرّر مَن هو «عدوٌ الشعب» كانت بالغة 
الأععباط محيك إك اسعكطدام اللطاواك كال كافيا (85 يتسعب لضاكبه 





بالاضطهاد بوصفه مثقّفاً أو «نخبويّاً بورجوازياً»» على ما يروي الفيتنامي 
جايد نغوك كوانغ هوينه في «تغيّر ريح الجنوب". 

فالكاتب المذكور الذي يسرد مذكراته إِيَانَ الحرب وفي فيتئام ما بعد 
الثورة» وصولا إلى هربه واستقراره في الولايات المتّحدة» استعاد أيَامه حين 
كان في الثامنة عشرة» طالباً جامعيّاً في سايغون»؛ عاصمة فيتنام الجنوبية . 
حيدذاك سقطت المدينة سا5 عن ون ضرا إلى معسكرات «إعادة 
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التعليم». وهو يصف إحدى جلسات «النقد الذاتئ» حيث شرح آمر المعسكر 
كيف أن قيل المساجين المعموسين يخدم الوطن والغوزة إه يُقدم عيرة 
كما يتصاعد هتافهم: ١يعيش‏ هو شي منهاء زعيم فيتنام الشيوعيّة . بعد ذاك 
استدعى الآمر سجيناً جديداً يلبس نظارة» هو عامل ميكانيكئ في الجيش 
فاتّهمه يأثه متتضم رياه جاسوس كما هدده. ولمًّا طلشه السجين » وهو جاثث 
على ركبتيهء أن يُعفى عنه» ضربه الحرس ببنادقهم حتى راح الدم يقطر من 
فمه. لكنّ هذا لم يعفه من اصطفاف بافى السجناء. إرضاءً لسجانهم. 
معلنين تطوّعهم كي يمضوا هم في تعذيبه. فضلا عن البصق عليه وتسميته 
خائناً . 

ويمضي الكاتب مسجلا ارتكابات الوضع الفيتنامئ الجديد كما عاشه 
عن كثب فى المعسكرات وإبّان محاولاته الهرب من بلده. والحال أن الكثير 
من أقؤلا كعاب مسكميك من أذ مولت المس الها سيامكا أن إمثيس لوعنها ؛ 
فكبجنوبئ ١‏ نراه لا يكتم تعاليه الثقافن المضبوط على الشماليين ؛ لكنّه يوزع 
تهم الفساد والإساءة إلى شعبه على نظامي هانوي وسايغون والأميركتين» 
نأعيا على السوالية طايعها السيدكم. 

والكاتب كوانغ هوينه الذي ولد في 0140517 ظلّت طفولته في منأى عن 
الحرب» وهذا فى ذاته أمارة على خلفية أسريّة «بورجوازيّة» و١نخبويّة»‏ 
كريهة. إلا أن هجوم رأس السنة (التت» حسب تسمية العيد الفيتنامى) 
الشيور اق 145 .وضلا إلى قريةه وويعه, الك لنت [حدئى تتفيقاته الأضغر 
ودمّر منزل العائلة» فيما تولى هو إنقاذ طفل نقله من حضن أمّه المقتولة. 
وهكذا دواليك من مشاهد سينمائيّة ودرامية مؤثرة. 
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وفي الأسابيع الأخيرة من نيسان (أبريل) 21418 وفيما الجنوب يسقط 
ويعينايقية قلق الكانب ورثيه شائمة بقار : فاتكعنب. تشباض وكقاف؟ 
والاعتقالات على أوسع نطاق» والبوليس السرّيّ في كل مكان. أمّا في 
لقاءات التربية والتعليم الحزبتين» فكان على السكان المحليّين أن يغنّوا 
أغاني الغزلة العمالعين وأن يملتوا كلما أعدم «خائن» منهم. كذلك جيء 
بالجرّافات كي تسوّي بالأرض قبور الجنود الجنوبيين. وإذ تكرت القبور 
وخرجت منها بعض الجثث بينما طغت على الهواء رائحة العفن. بقي 
مفروضاً عليهم. وعلى باقي المعتقّلين الجنوبيين» البقاء في المكان إلى أن 
يؤقروا يغكلين ذلك 

والسطور أعلاه لا تفعل سوى التلميح» بتلخيص شديد» إلى بعض 
اللوحات الكابوسيّة التي نجمت عن أكبر الأفعال المقاومة وأشدّها ملحميّة 
في القرن العشرين. 

غير أن من الحقائق والوقائع المطموسة؛ في ما خصٌ المقاومة 
الفيتنامية» ما يرويه تروونغ نهو تانغ» صاحب كتاب «يومتّات فيتكونغي» . 
فتانغ قاتل لعقدين ضدّ حكومة فيتنام الجنوبيّة والقوّات الأميركيّة. وهو لم 
يكن شيوعيّأء بيد أنّه انضع إلى المعارضة السريّة لحكم نغو دنه دييم 
الجنوبي في أواخر الخمسينات» بينما كان يعمل موظفا في مصرف 
بسايغون. وهو يصف كيف شارك في تنظيم «جبهة التحرير الوطنئ» وكيف 
عب صيعنا اعتقل فى 14817 كته بعد أن أعللق راحم تجزم مع سملة 
تكاقل سكاف سمي وزيراً للعدل في الحكومة الثوريّة الموقتة التي أعلنت 
في .١454‏ وفي 1410 كان يتقدّم الدخول الظافر إلى سايغون مع باقي 
المنتصرين من «فيتكونغ» وقوّات فيتنام الشماليّة. إلا أنه بعد ثلاث سنوات 
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ونصف السنة» بلغ به الغضب من هيمنة هانوي على الجنوب أن غادر البلد 
على متن أحد الزوارق» فكان أبرز رسمئ فيتنامئ ينشق . 

فسقوط سايغون لم يكن نهاية لسلطتها «العميلة» وللوجود العسكريٌ 
الأميركن لحسبيه ول كاله كذلقي نهاية الشيوقيين الجترهيين. وللوطيين 
الناشطين في إطار «جبهة التحرير». فهؤلاء أرادوا نوعاً من التطوّر المستقلٌ 
لفيتنام الجنوبيّة وكانوا بالغي الحذر حيال النموذج الشيوعي في الشمال» أو 
ألم كرا له العداة... لكق بهاتوي: كبا "كمي كاتغ يكليات كولاه سريعا ما 
أوضحت أن فيتنام المستقبل ستكون كتلة مونوليئية» جماعيّة وتوتاليتاريّة. لا 
مكاق فيه لكقافة السقوب» وتقاليةة. 

ولا بد من التنبيه؛ ضدَأً على الرواية البسيطة لهانوي والمقاومة في ما 
خصٌ «توحيد فيتنام»» إلى افتراق مديد في تاريخ الأقاليم التي وُحدت» في 
5 .» وفي تشكلها الثقافئ والاقتصاديّ. بحيث يصعب الكلام على فيتنام 
واحدة ١جرّأها‏ الاستعمار» بالمعنى البسيط للكلمة. فمنذ القرن السابع عشر 
تضمكة الرقعة ألقى بات تعرك بميععام بين أستياة عشائر تريته فق الشتمال 
وأسياد نغوين في الجنوب. وفيما أطلق الأوروبتون على الأجزاء الشماليّة 
تسمية تونكين» عُرف الثلث الجنوبى بكوشنشيناء وأهم مدنها سايغون. 
وهذه باتت مستعمرة فرنسيّة ما بين 1١4577‏ و1448ء لكن في 1104 أنشئت 
دولة فيتنام الجنوبيّة بتوحيد كوشنشينا وأنّام الجنوبية» والأخيرة هي الجزء 
الأوسط من فيتنام» والتي كانت محميّة فرنسّة . قبلذاك» وفي نهاية الحرب 
العالميّة الثانية» تمكن الشيوعيون الشماليون بقيادة هو شي منه من أن 
ينتزعواء من فرنسا ومن الاحتلال اليابانئ الذي استجرته الحرب المذكورة» 
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استقلال الأجزاء الشماليّة» كما استعادوا كلمة «فيتنام»2 التي كان آخر من 
استخدمها الإمبراطور جيا لونغ في .١8٠١5‏ 

كذلك يتضح أنّ ما فر الوضع الفيتنامئ ليس شرا استعماريّاً كان مُقدَراً 
أو مُحتّماً سلفاًء وأنّ انزياح قطاعات واسعة من سكان الجنوب إلى المقاومة 
لم يكن «خيار الجماهير» بالمعنى الطبيع الذي يحتمله التعبير. فهناك أكثر 
من عنصر كان في الوسع تفاديه؛. ومن ثم تفادي النتائج التي ترتبت عليه . 
ففي كتابه (المترجم عن الفرنسيّة) «فيتنام: بين هدنتين»» يسترجع جون 
لاكوتور الوضع في فيتنام الجنوبيّة التي يعتبرها إحدى أكثر مناطق العالم 
غنى بالتعدّد. فطوبوغرافيّتها تنطوي» بكثرة لافتة» على نقائض السهول 
والجبال المأهولة بعشائر بدائيّة» وهي منتج كبير للأرزٌ الذى سعدعي نوها 
من العناية الشخصيّة الدؤوبة» ما يسهم في إنتاج فلّاحين مستقلين يعملون 
بالانفصال عن سواهم. وكان للتنوّع الذي أدخله الاحتلال أن وجد سنده في 
التنّع الدينن. فسكان جنوب فيتنام يتوزّعون على أعداد ضخمة من البوذتين 
والكاثوليك والكونفوشيين» وكلّ جماعة منهم تمارس عبادة موصولة 
بأسلاك» مموفين» كها يفخى مدها قرقير خا على أعفل العقاليق المضاعة. 
ولئن شكلت أحزاب الجنوب السياسيّة» بالمعنى الغربي للكلمة» نوعاً من 
الامتداد للقوى الشماليّة» بقي هناك العديد من الطوائف المحليّة» التي 
يشتهها لاكوتور ب«العصابات المسلحة»» تجمع بين نشاط العصابات وبين 
تديّن سلكيئ ما. وإِنّما بسبب من تبعثر الريف وعدم نشوء نظام مهيمن 
واحدء فكريّ أو دين أو سياسىء عليهء تمكن الفرنسيون بسهولة بالغة من 
أن يحكموه ويديروه لعقود متتالية. 

هكذا بدت التعدّديّة شرطأً شارطاً لاستقرار أيّ نظام يقوم في الجنوب» 
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وهو ما لم يكن ينطبق على حكم دييم؛ الذي تولى رئاسة جمهورة فيتنام 
الجنوبيّة في »١405‏ وبهذا كان أوَل رؤسائها. فدييم. الأرستوقراطي 
الكاثوليكي الصادر عن مناطق الهضاب المرتفعة» يختلف في تكوينه عن 
أكثريّة الفيتنامتين. بيد أن هذا لم يجعله حكماً يتعهّد تعدّدهم ويسوسهء إذ 
لم يترةد في إبداء كلّ نفور ممكن من التعدّد. فقد عر عن حنين رجعي 
وشبه صوفي إلى ماض يكاد يكون ميثولوجياً يجسده المجتمع القديم لأثام» 
وحنبو قد أواة للشعب بأسره أن يمحل ويجل القيم المفسوية إلى ذاك 
المجتمع؛ أي حكم الأرستوقراطيّة وتثبيت الكاستات المغلقة والثقافات 
بوصفها مراتب هرميّة جامدة» وأن يحاول العمل على بعثها. 

لقد كان عهد دييم استبداديّاً وفاسداً» لا سيما لجهة الفساد العائلى» 
وهو في تطبيقه لنظام كاثوليكي متشدد أراد إلزام الجميع به» أثار عداء 
البوذتين الذين يعدّون أكثر من ثلثي السكان. هكذا بدا أن الحرب المتواصلة 

على المجتمع هي البيئة الصالحة لمواجهة التنوّع القائم ومحاولة صهره. 
ففي البداية كان على دييم أن يقاتل الطوائف والفرق وما تراكم من قوى 
نافذة تعتشت على نفوذ الاستعمار الفرنسي . وفي سياق المعركة هذه أزاح 
الأميراظوو ياو ذاق, وأعلن نقمه وتيييا لالجعمسورقة» كينا اقطى شمللة ذاك 
باستفتاء لم يُطعن بنزاهته . أمًا وأنّه كسب المواجهة مع الطوائف والعشائرء 
فإنه لم يعرف كيف يستخدم انتصاره لترسيخ وضع على شيء من التجانس . 
فهو اختار المضيّ في المواجهة مع المجتمع أو مع أغلب قواه. ومنذ 
ا" مره الع مين طشن لامر بات كل خصم له 
موصوماً بأنّه من رواسب الطوائف والإقطاع المدعومة من الاستعمار. لكنْ 
ابتداءً ب96557١‏ صار الخصم يوصم بالشيوعيّة. وفي هذا الإطار دشن نظام 
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دييم » عاقة1 ةن حمللة فيد افيتكونغ ) لوالسيعية أطلقها النظام السايغونئ 7 
البداية اقاصدا يبآ شيوعي فيعدام اللجدريية) + الككيا ها بشع أ8 اللعت لتشمل 
السفير الأميركئ في سايغون» لم يتقيد دييم باتّفاقية جنيف في ١901‏ التي 
تنشئ دولتي فيتنام الشماليّة والجنوبية» راسمةً خطأ مَرعياً دوليَاً بينهماء 
بإلغائه تلك الفقرة الداعية إلى إعادة توحيد فيتنام عبر انتخابات حرّة»؛ وهي 
فقرة كان من الواضح أن هانوي لن تعمل بموجبهاء أقله آنذاك. وهكذاء 
ومن خلال حربه العمياء على «فيتكونغ» تحت وطأة عدائه المرضي 
للشيوعيّة» وحد ضدّ نظامه قوى ما كان لها أن تجتمع. كذلك ابتدأت» منذ 
٠1565غ.,‏ تقوالئ المحاولاات الانقلابية في دوائر الجيش » وهي كادت تنجح » 
فى 015417 فى إطاحة النظام . 

لقد قضت اتّفاقية جنيف بتوجه القوّات الفدائيّة التي سبق أن قاتلت مع 
جماعات قليلة متنائرة تحتفظ بالولاء لنظام هو شي منه. لكة عهو ل821 شيب 
من نظاميتهم الحزبية وانضباطهم بالأوامر» لم يبادروا إلى مواجهة نظام 
دييم. ذاك أن هانوي كانت مشغولة بهمومها: من إعادة توطين الجنوبيين 
النوين التقلوا إليهاه إلى بناء صناعة جديدة وسط نقص مزمن في الموادٌ 
الغذائيّة» وصعوبات ليست بسيطة تعتري العلاقة بفلاحيهاء خصوصاً أنْها 
كانت تنمذ برنامجاأً للإصلاح الزراعي اشتُهر بقسوة من طراز ستاليني. ولأن 
الشحال ك3 يمك الأعساس داثه أكفر قايلية للعظلب» ويل قيابى» هم 
الجنوب». فإنّه لم يرغب بتاتأ في إعطاء دييم ذريعة للتدخل . هكذا جاء 


اعتراض شيوعتي الشمال على إبطال تلك الفقرة من اتفاقية جنيف أقرب إلى 


هجاء السلاح 


تسكيل الموقته رقا للحتي ول اننا اديب قنتعت فاتر» نينا انق 
تكبح شيوعتّي الجنوب» بعروض للمتاجرة مع سايغون ببحيث تزؤدها موادّها 
المصئّعة مقابل سلعها الغذائية. وحسب لاكوتيرء بات شيوعيو سايغون» بين 
4 و4608١ء‏ يسمون أنفسهم «باسيفيّين انتهازيّين»» متردّدين في اتخاذ 
مواقف قاطعة من نظام دييم تلزمهم بالعمل المباشر. غير أن ضحايا آخرين 
للنظام المذكور بدوا غير معنين بانضباط كهذا. فالقادة العشائريون والأعيان 
المعاكرة والكلاحرن الممعدار ه وطاتكي الساوالك الصعرىه وهنا فيلا 
عن المثقّفين والمهنتين في سايغون». وجدوا أنفسهم تهدّدهم ميول النظام 
الصهريّة والنضالية وإجراءاته القصوى. وكثيرون من هؤلاء روا في 
السجن» وفيهم أقطاب بارزون في الحياة الاجتماعيّة لفيتنام الجنوبيّة. كذلك 
لجأ من يقلون عب هدك إلى المقاومة» ووجدوا أنفسهم يندفعون إلى 
الشرععين طالبين محرضهم السكرية: وشيكا قفينا وبحت قتراكم الشعوطا 
على الشيوصييخ تطالبهم بالمبادزة. 

وَفى ذال (مارسى) 155+ كان العاسيس الرسبع لتعيية الكخريهر 
الوطني»» أو الجناح العسكريّ ل«فيتكونغ». حصل هذا في غابة يو منه في 
فيتنام الجنوبيّة» وكانت الوثيقة الأبرز المطروحة على المؤتمرين رسالة كتبها 
سجين غير شيوعي هو نغوين هوو ثوء القابع في إحدى زنزانات سايغون» 
تحض على إنشاء الجبهة. ولئن اقتصر عدد الشيوعتين في ذاك اللقاء على 
تله (رقتنا النين افحسس)*» قإن الاكقرية الكيرى لم تكن مهم .. أنا الحساكل 
الأساسيّة التي احتوتها الوئيقة الصادرة عن الاجتماع فتكاد تكون هموما 
محليّة محضة. وبدورهاء فإن هانوي لم تعلن تأييدها الصريح للجبهة؛» إلا 
في أيلول (سبتمبر) من ذاك العام» حين كانت الجبهة تلك تباشر عملياتها. 


جنوب كر قن سياه أ اتتصارات؟ 


وهو ما فعلته تحت الضغط الأخلاقئ الذي مارسه عناصرها الأكثر 
او الو هنة نضرعت رولك (الشعاراف المملفة . رافك ريك الصو ذاه 
على النحو المعروف لاحقاً: هانوي تدعم الثوّار بالسلاح والمقاتلين 
المتدفقين من الشمال» وواشنطن تدعم دييم بالسلاح والعتاد والخبرة 
والموقف السياسيى» قبل أن تبدأ في ١970‏ قصف فيتنام الشماليّة . 

لكنء إلى ذلك» فإن اللجنة المركزيّة التي أنشأتها «جبهة التحرير» 
لج يكوا اللاتيرعؤول انها يتددون اتلك الأعضاد» وإ كانه تدهم أخير 
فى الحراقب الأدنى. كما أذ المشاكل القى بيت موصعم 'تركيزها استيوت 
من صنف محلى وغير مؤدلج. وأهم من ذلك أن شيوعيّي الجبهة لم 
يطرحوا مرَةً مسألة إقامة نظام شيوعئ في بلدهم على غرار ما هو قائم 
في الشمال. 

في هذه الغضون كان الصراع قد احتدم بين دييم والأكثريّة البوذيّة» وفي 
عيين. خرن كبسيدئ قيفلت وافعطن عسه فاركة لاتقلاب عسكرغ قاده الصدرال 
دونغ فان منه في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١977‏ أن يطيحه ويعدمه. بعد 
ذلك "تعاقيت. الاقدرانت السسفرفة وريه أن اليلد اقلق افد بماءقيه الكداي: 
غدا غير قابل لأن يُحكم. وفي ١950‏ بات الحاكم الفعلى رئيس الحكومة 
الجترال تغوين كاو كي: ثم انتقلت السلظة في ١95319‏ إلى الجنرال نغوين 
فان ثيو. وثيو كان فاسداً وعديم النفع والفعاليّة» بدوره» فغسل الأميركتون 
يدهم منه» لكنْ ليس لمصلحة انقلاب عسكريّ هذه المرّة بل لمصلحة فيتنام 
الشماليّة و«فيتكونغ». 

إذاً نحن أمام قصّة نمطيّة أخرى من قصص "العالم الثالث» حيث يحول 
التخلّف دون إنتاج قوى قادرة على إطاحة الاستبداد تكون ذات أفق 


همجاء السلاح 


ديموقراطىن. فكيف حين يدخل العنف والسلاح» من قبل الطرفين المتقاتلين 
الأقصييق» لبزيدا قى الحد هن الحتمال كهذا؟ . 

وضداً على التلخيص الفقير والخطئ للتاريخ» يدلّنا كتاب ديفيد إليوت 
الضخم «الحرب الفيتناميّة: الثورة والتغيّر الاجتماعى في دلتا ميكونغ». 
44١1085‏ إلى تعقيدات مكاق بعينة حيال المقاومة. حهى يركز على 
إقليم ماي كوه الزواعن المكبظ واللسكات» والواقم غلى جد 1 ميلا من 
سايغون, رابطأً المدينة بدلتا ميكونغ . ويصطحبنا إليوت في رحلة داخل 
الثورة هناك تعود بنا 5465 سنة إلى ما قبل تاريخ تناوله» واصفاً إيديولوجتات 
الثورتين وكيف قاتلواء فضلاً عن سياستهم في ما خصٌ الضرائب وتوزيع 
الأراضي وتطويع المقاتلين» من غير أن ينسى خلافاتهم ومنافساتهم وفترات 
شعورهم باليأس أو بنشوة النصر. وقد قابل الكاتب الذي لا يتردّد في توجيه 
أقسى الاتهامات إلى الجيش الأميركئ وأعماله التدميريّة التي غيرت المشهد 
والاجعماع الفيعتامين إلى الايد كما تآذى عنها عسوت مقات: الالاف من 
كان أكترهو مدتزين » التتابيين كيريق حنيم 79 امرأة 166 عقوا حابقا فى 
الحزب. وهو يبدو شديد التأثّر بمن قابلهم» وفي عدادهم ضتاط سابقون في 
الجيش الجنوبئ انتهى بهم الانتصار الشيوعئ إلى مخيّمات الاعتقال. لكنّ 
المقادلات ل ويه عن تشقضة كه قبيرا عو الوقاقق (وساكل وييو ميات 
وتقارير وأوامر وتحليلات للوضع) ممّا وضع إتان الحرب ولم يتلفه 
المستولون عليه . 

لقد كان إقليم ماي ثو ناشطأ في مقاومة الفرنسيّين مطالع القرن 
العشرين» وقد اهتقت سايغون بأمر انسجامه مع سلطتها المركزيّة فكانت 
ترسل إليه بعض أكفأ إداريِيها وأقدرهم. لكن بعد توقيع اتفاقيّة جنيف». 


جكوب لبرق آسياة ألن التصنارات؟ 


رحل معظم الجنوبتين الذين قاتلوا الفرنسيين إلى الشمال» وثُّرك الإقليم من 
دون ثوّاره ومن دون خبراتهم» كما انتقل» في المقابل» مليون كاثوليكيّ 
شمالي إلى الجنوب» في واحدة من أكبر حركات النزوح السكانئ للقرن 
العتدرية . 

وتستوقفه الكاتب الخلانات التى كانت نظرا وين العواليون وذاوق 
الأصول الجنوبيّة في الشطر الشيوعي» وتتعلق بالتكتيكات كما بالاستراتيجية 
والإيديولوجيا. وهذا ما يتضح بأجلى أشكاله في هجوم «التت» في .١91374‏ 
فقد توقعت هانوي أن تؤدّي الهجمات الواسعة إلى «انتفاضة عامّة» ضدّ 
حكومة سايغون. بيد أنْ «التت»ء على رغم الصدمة التي أحدثها في البداية 
ووصول مقاتليها إلى احتلال مجمّع السفارة الأميركيّة نفسه» انتهى إلى 
فشل. فقد تمكن الجيشان الأميركئ والفيتنامئ الجنوبئ من تدمير قوّات 
افيتكونغ) التي كانت تنقّذْ خطة وضعتها حكومة الشمال. 

لقد كان الفرح الهائج ب«انتصار» «التت» تعبيراً رهيباً عن قسوة الشيوعيين 
الفيتنامتين واستهانتهم بموت عشرات الآلاف منهم» وهو ما استند إلى سابقة 
معركة ديان بيان فو في .١9605‏ حين خرج «الانتصار' من فوهة الموت 
المعمّم بلا حساب. ففي ١918‏ باتت استمالة الرأي العام الأميركئ وإبعاده 
عن حكومته» من خلال قتل بعض الجنود» تعلو على كل أولويّة» ولم يعد 
مهمأ موث أعداد لا حصر لها من الفيتناميين في سبيل ذلك . وقد اعتبر 
الفيتناميون الشماليون أنّهم كسبوا بقصف ريتشارد نيكسون الموسّع وبغزو 
كوه اك كقيرا مها خسرواة لأن هنين العدفين هذا الولايات الوتحدة: 
على نحو لم تعهده منذ حربها الأهليّة. 

ومن ناحية أخرى» يعقّب إليوت المتعاطف مع الثوّار بأنّ مقاتلي 


كا 


هجاء السلاح 


الجنوب في ماي ثوء ممن شاركوا الشمالتين ولاءهم لوحدة فيتنام» أرادوا 
أن يكون لهم دور تقريريّ أكبر بكثير في كيفيّة تسيير الأمورء وقد أغضبتهم 
سيظرة القيافة القربالية حصي ف غالى القراوء والحاق ادن إ3 ايت الحرب 
في ١975‏ حتى شرحت قوّات «فيتكونغ» ولم يحصل إلا القليون من قياداتها 
على مواقع فعليّة في السلطة. 

ويلاحظ إليوت أن إعادة توزيع الأراضى القى لقاع فين الأعدياء إلى 
الفقراء» والتي سبق أن نفذتها «فيت منه»» وهم مقاتلو حرب العصابات 
الليرسورة الصسفوفرة فيد الثر نمقي : الحعزتيق تشيرانس المعمافية لرفس 
للتعارض مع إيديولوجيا الحزب. ففقراء الريف غدوا أشدّ اكتراثاً بالتقدّم 
الفرديّ مما بتقدّم الجماعيّة الاقتصاديّة. أما الشيوعيّون في الشمال» وهم 
تقليدياً متشتدون إيديولوجياً وذوو تنظيم محكم وسرَيّء فتعاظمت شكوكهم 
في المصالح الجديدة للفلاحين. وكان للتدمير الذي أنزلته الحرب» حيث 
أقت القؤالف: الأميركقة وورا أساييا» أن أحينت قهع ١‏ الجعماععا ضكعا راع 
موجات انتقال سكاني كثيف عن الويقيا إلى الملداكه والمنن: عكدا يات 
الانتصار العسكريٌّ للشيوعتين الفيتناميين مرفقاً بالعجز عن إنجاز أهداف 
الثورة» إذ اصطدمت نزعتها الجماعيّة بولادة طبقة ريفيّة وسطىء, في دلتا 
ميكونغ » وبتوسّعها. 

ويعيدنا إليوت إلى تاريخ الحركة الشيوعيّة في ماي ثوء التي سبقها 
تحالف غير معلن بين عدّة طبقات ريفيّة ومدينيّة قرّب بينها بؤس الزمن 
والبحهاة الكولوتياليين. نقد الجه عقب هؤلاء إلى ملاكى الأراضى 
والإدارتين الفرنسيين والفيتناميين سواء بسواء. ذاك أن الكساد العالمي 
للئلائينات كان وقعه أكبر على فيتنام» حيث ترتّب على الزراعة التجاريّة 


حجن م شرق اميا : أي القصناوانت؟ 


والمُتجرة دين فلاح واسع وليل الورطأة وقركر لملكية الأرض فى عدد 
فقيل عق المحقية 

ففي ١97١‏ نشأت منظمات للحزب في أحد أحياء قرى ماي ثو تحت 
مظلّة «الحزب الشيوعئ في الهند الصينية» الذي كان قد أَسّسه هو شي منه. 
كانت تكوين تاي ثاب إحدق الخزييين الميكرين» الى أضبحت قيادية: 
وهي فلاحة فقيرة وابنة لأب كان ناشطأ في النضال المناهض للاستعمار. 
وهي تتذكر القسم الذي أقسمته عند انضوائها في الحزب: «أريد أن أنضم 
إلى الحزب كي أقاتل الإمبريالتين» وأقاتل الإقطاعيين» وأطرد الفرنسيين من 
الجلةة.. أقنا االحركة الم العسيت إليها فكانت بالعة السزتة وذاك قيانة 
سلطويّة كما يستولي عليها الشك والحذر حيال الأغراب والاستعداد لاعتماد 
الإزهاب تتطبيقا لآق نظام أو قصاب ثرا اقفرضهما . زاقن ثوالى الاظهيال 
والإعدام المتبادلان مع الفوسيكين فيما كان الأخيروة عن عداوتهما غالب 
الأحيان ضدّ الناشطين الشيوعئين. لكن في ١95٠‏ انفجرتء في الإقليم, 
الاناقية الابعقدى: قي المة للف ترسيه شر راق جوقة قر الع كزمير المطليية 
الثوريّة» فتُقل المقرَ الحزبي الرئيسي إلى الشمال؛ وبدأ غضب الجنوبيين 
بالتبلور جرّاء تلقّيهم أوامر يصدرها الرفاق الشماليون. بيد أنه مع سقوط 
راتسا أماء الالمان» والاخعلال: اليابائع لليدل المييلية» عاد هو تبي .من من 
الخارج ليفرض سيطرته المباشرة على الحركة الثوريّة في شمال فيتنام» فكان 
لهذا التطوّرء وما رافقه من مركزة في القرارء أن فاقما الاستياء الجنوبي. 
وإذا العيبت لسري اللباللمية العاية أطلق سرام تخيرين من القازه الشيرعهن 
في الهند الصينة من سجن جزيرة بولو كوندور فعادوا للإقامة في ماي ثو. 
وهؤلاء أعادوا توكيد سلطتهم على الحركة الثوريّة الجنوبية» كما أعادوا 


١6١ 


هجاء السلاح 


تأسيس مقر إقليمي عُرف ب«المكتب المركزيٌ لفيتنام الجنوبية1. يومها كان 
فى, قناع كلا عنمسة الاقف عضو جين تفان متهب فى ماي ثو التي كاتنت 
711 القب امسا 

وعلى امتداد كتابه يعرض إليوت حركة الإرهاب الثوريٌ في ذاك الإقليم. 
وهو ما استخدمه الفرنسيون وحكومة سايغون.ء ثم الولايات المتّحدة» ذريعة 
لتبرير قمعهم للثورة . وهو يُظهر كيف انّخَذ الإرهاب الشيوعئ خصوصاً أشكالاً 
رهيبة فى التعايب + وأله عاليا ما الخدم ظية آقراة اععيرهم سائر الفيشايين 
أبرياء . بيد أنْ المدنيين وقفوا وكأنهم بلا خيار أمام اضطهادين وقهرين كل 
سباي الكر سرع اوديعي نان البلليلاء 

وفي أواخر الخمسينات استخدمت حكومة دييم وسائل عنيفة في ردع 
السكاة الريقيين عن الععاون مع مقاقلي القيت مهم السالقين. اتحدنها 
تاففيت" التشاطات المحكومهة المشعاذة. حافس عن 3 5111 
لجأت القيادات الثوريّة إلى وسائل تفوقها قسوةً من أجل تحويل «توازن 
الرعب» ضك نظام دييم: .وهوه في رأي الكائب» ما جتعل الريقيين شد 
كوقا ف التروليج عقا مع لطالق مسايكونةه 

مع هذاء حافظت الانتفاضة على إحرازها تأييداً لم يتراجع في ظل 
الأميركتين: ذاك أن ثقة شرائح واسعة استفادت من إعادة توزيع الأراضي, 
فيا عمل العذاء للقريب المعهاة والعظر إلى حكومة سايقوة كيعة قاسدة 
وتابعة» بما يهين الكرامة الوطنيّة» على إدامة ذاك الالتفاف. وهذا ما ظلٌ 
يستنهضه التحرّش الثوريٌّ بالفرنسيين ث الأميركيين ودفعهم إلى ردود فعل 
تأرية قصيي» السكان» كماما كما يفعت المسه الفركسى كم الأميركع الفصلهم 
عن الثوّار . 


١6 ؟‎ 


جنوي اليرق اسياة أي اعصازاات؟ 


ويراجع جيمس سكوت في كتابه «الاقتصاد الأخلاق للفلاح: التمرّد 
والكفاف في آسيا الجنوبية»» الآثار التي خلّفتها على الفلاح الفيتنامي 
البيروقراطية المحمركرة والاقفضاه الوأسمالج الذي أوخلتة الكولوتيالية 
القرضفة نفى بواكير القرت العشرين - بيد. أله إة وفعل عهذاء يدلنا إلى العسق 
الرجعئ والماضويّ للمقاومة الفيتنامية والنظام الذي تأسّس عليها لاحقاً. 

قزلة أذ ممرة البترظة والرسييلة يقاس ترقينا اسدقن وت فاريكيا فر 
الذي احتوى بذور ثورة ١955‏ وحرب «التحرير الوطني» التي تلته. ويمنح 
سكوت عدم الاستقرار الذي اتسمت به البيئة الزراعيّة والمناخيّة التي عاش 
فيها الفلاحون أهميّة حاسمة: فالجزء الجنوبى من فيتنام كان مناخه أشدّ 
ملاءمة من الشمال حيث تكثر مواسم الجقاق والفيظيان السدوقة. غير أن 
حال" الفلاح كاقت بالغة السوة» .وال على قياوك السين )ا في الالأليمين. 
ولأنْ الفلاحين استغرقهم أمر كفافهم. فقد أولوا الأمن والاستقرار أولويّة 
تتسبوق» وين مق السماقواتف ظير المسؤنونة شلقنا بعادي العشييرانت 
التي تطرأ من الخارج على أنماط حياتهم ومألوفهم. أمَا السعي وراء ربح 
ومراكمةٍ يقودهما إلى صيرورة بورجوازيّة» فهذا إِنّما كان من صنف 
الكمالينات التي لا يملكتونها: ويسقى سكوت الأخلاقية الى ظهيرت في 
أوساطهم وانّسعت ب«أخلاق الكفاف»» وهي ما أسبغ الشرعيّة على رغباتهم 
المتقشّفة والمحافظة كما ساعد في إنشاء «اقتصاد أخلاقئ» مفض إلى حماية 
الأفقر والأضعف من الدمار. 

لقد أدخل الاستعمار الفرنسئ وسائل محشنة وحديثة في المواصلات 
والنقل ومكافحة الأوبئة والتعليم» فضلاً عن تعريفه بالثقافة الغربة. إلا أَنّه 
أيضاً أدخل نظماً جديدة تشريعية وإدازية» وزراعة متجرة بذأت ثمارها قربط 
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الفلاح المعزول بمصارف باريس ولندن كما تعرّضه لتقلّبات الأسواق التي لا 
يفقه لها سرأ. وفي هذا المعنى انهار نصاب الحياة المنسجمة والمتساوقة 
كما كان قائماً في حقبة ما قبل الاستعمار. فالأراضي الجماعيّة والغابات 
(الحرة» أقمتها الدولة وباعتهاء أمًَا الضمانات للفقراء» على شكل 
مساعدات وولائم. العقاسيف كور مها قنك أدخل الوسصييى ليا 
وإاجر اطاش جبروت هه سرشمت 'قيا ععو أعدانا فبك فشن مجروان 
الإحصاءات ويجمعون معطياتها أو يمسحون الأراضي أو يستملون النفوس 
أو وراقبون الشير أو يعقمون فد الأعراضن أو يكوتوة: خبراء فى الوق أو 
مره القارائف أو منلسرة اهبر نات وغير انك لكان القرسسن كاكرا 
يجمعون ضرائب باهظة ومتعددة الأوجه والأسباب وغير مألوفة قبلا. 
والضرائب الثقيلة هذه» حسب وصف رسمي فرنسي.ء إنّما يمليها «العيش 
في صصص مط وديم السيع 1" 

لعن أذ هذا كله إلى توشم العمايق الطقع بين الرينيين + فقلء بدت 
الثلاثينات ظهور مصيبتين مترافقتين ومتراكبتين: الكساد والمجاعة مما حمل 
الفلاحين على سدّ بطونهم بأيّ نبات أو حشرة تجود الطبيعة بهما. وفي 
انفجر الغضب على شكل انتفاضات في منطقة نغهي تنهء إلا أن 
الشاضيين لم يملكزا إل الحصع واليكاكين الفى مجهواابينا على 
اليبروقراطكين الميطلتين (الداتدري) مميقدقين تضفا جركا مين العتاق اك 
الثر فسفة. 

فيرف سكوك أن, أعدد, أسياب: دبك الفلاحين كان الرغبة في استعادة 
نظام أخلاقي للزراعة ونظام منسسجم للحياة. لكنّ تقديرات سكوت تجد ما 
يعارض بعضها في ببحث صمولهل يويكين «الفلاح العقلاني: الامتصعاد 


السياسيّ للمجتمع الزراعئ في فيتنام»), الذي يرفض تلك الصورة عن حياة 
منسجمة في عالم ما قبل الكولونياليّة. فهو يركز على التناقضات ما بين 
الفلاحين» مع ما تستجره من أعمال لا تخلو من وضاعة» تحت وطأة 
العفافين الذق أحدتده التطوّرات الجديدة. فحين وفد الاستعمار لم يكن 
تتجير الزراعة ولا توسّع السوق أو القوانين والتنظيمات البيروقراطيّة الجديدة 
عا الك لو ماكر قم ابوروي وقينا العيع مقارميع بعر كيين 
ووتداعضية االسوف . ول على العتكين) كا اللاكهرة الامو والأفظ امن 
يباشرون عقد التحالفات مع البيروقراطتين محاولين استخدام المؤسّسات 
الكولونيالية بما يفيد مصالحهم . 

ويحاول بوبكين في واحد من ألمع فصول كتابه أن يشرح الانتفاضات 
الفلاحيّة» شأن «الإرهاب الأحمر» في 2١1970‏ ب«منطق الاستثمار 
الفلاحي». وهذا لا ينطبق» في زعمه. على الزراعة والقرية وحدهماء بل 
على «أعمال التحويل السياسيّة والدينية للمجتمع'» من خلال النشاط 
الجماعئ. فالفلاحون الذين لم يتمرّدوا لاستعادة ماض ذهبيء كانوا 
يتحذون السيطرة السياسيّة والاقتصاديّة التي تمارسها النخبء. كيما يخلقوا 
مؤسّسات ريفيّة جديدة ترتفع معها مستويات معيشتهم. أمّا ما كان مطلوباً 
فظهور من ينظمهم. وهو يُظهر كيف توسّعء مع نهاية الثلاثينات» حجم 
أولئك الذين يسمّيهم «رجال مشاريع سياسيّين» ممن يتجاوبون مع مطالب 
الفلاحين بتوفير مؤسّسات أفضل وأكفأ يحظون. كمقابل لهاء بدعمهم. 

ويمضي بوبكين راسماً لوحة تفصيليّة عن بعض الجماعات التي تنافست 
في ما بينهاء وفي عدادها حكومة هانوي الشيوعية» للسيطرة على الفلاحين. 
فعلى عكس الرواية الشيوعيّة في احتكار التاريخ» كانت هناك الكنيسة 
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الكاثوليكيّة التي نجحت في تحويل الكثيرين من أهل الريف إلى ديانتها 
ومذهبهاء لا فقط بسبب جاذبيّة الدين» بل أيضاً نتيجة لمنافع مادّيّة ملموسة 
يندرج فيها التعليم وإدخال القوانين ونشر أفكار أوروبيّة مما يعود بأثر 
إيجابن واضح على المداخيل» فيكون ذلك برهاناً على صلاح الدين. 

كذلك نافس على الحلبة ذاتها مذهب «كاو داي» الفِرّقى» وهو الذي 
اعتنقه مئات آلاف كان كثيرون منهم موظفين في الإدارة الفرنسيّة. وهؤلاء 
كانوا منظمين على طراز الكنيسة الكاثوليكية» فكان لديهم باباهم وحبرهم 
الأعظم وهرميّة تفيض عن أحد عشر ألف منصب وقوّات مسلحة وفرع 
للعناية بالرفاه الاقتصاديّ» فضلا عن توججهات راديكالية تسند نفسها إلى 
قائمة ممن رسموهم قدّيسين (بينهم جان دارك وفيكتور هوغو وشارلي 
شابلن!). وقد حاولت «كاو داي»2 إحياء الافتخار بالقيم الأهلية والمتوارثة 
ومدّ نفوذها السياسئ بما يساعدها في الحصول على حصّة أكبر من ثروة 
فيتنام . 

كذلك اندرجت في عمليّة المنافسة تلك جماعة «هوا هوا». وهي حركة 
دينية وألفية مناهضة للاستعمار ترتكز على تعاليم هويان فو سوء الراهمب 
الكاريزمئ الذي «اختلف عن باقي الأنبياء» في أنه عرف كيف «يبيع 
جماهيريّاً؛ رسالته» ومفادها البساطة والصلاة والواجب العائلئ والأصالة 
والتحرير. لكنّ هويان هذاء حين بلغ الثامنة والعشرين اغتاله منافسون 
شيوعيّون قطعوا جنّته إلى ثلاثة أجزاء ودفنوا كلّ جزء منها في قبر منفصل 
كي يضمنوا عدم عودته إلى الحياة! . 

والشيوعيون كانواء بالتأكيدء طرفاً آخر في هذه اللعبة. لكتهم كانوا 
وحدهم الطرف الذي يملك خبرة في التقنيات المعقدة للقيادة والتنظيم 


١675 


جنون اقثرق آضيا أ التضازاك؟ 


فمجوه] قن ابتحوافر العقاففة» اليقك منها ترحيك الكياضات الويفعة لالد 
والإيديولوجية المختلفة وطيتها تحت جناحهم. وقد نجح هؤلاءء حتّى 
تجديد الحضور الفرنسئ بعد الحرب العالميّة الثانية وصولاً إلى أواسط 
المخعسناظ: في تعبثة الفلاحين وانتزاع تعاونهم. عبر رفع مستويات 
فاكسبهه سيظر سياضهة على قرراء الشدوتة القشر وداه الععظب» العام 
كانت البنية الاجتماعيّة لجماعاته الفلاحيّة أشدّ استرحاءً وأقلّ تجاوباً مع 
الدعوات إلى إعادة تنظيم اقتصادها والامساة بوعيها الإيديولوجي . وهذا لا 
يعني أنّهم لم ينجحوا في الجنوب» بيد أن التوثّر الدائم ساد العلاقة بين 
لافيت منه) والفلاحين الذين حاولوا دخول السوق من دون وعي.ه وَذَلَك 
عبر استئنافهم المتاجرة مع الفرنستين مما عمل الشيوعيّون على منعه. 
وبالسوةة إلى اتن قصول الحبرت العى لضت قاى أكثر من ملبون 
خض 5 حاوس الأميركقوةة ها بين 1858 والآلة41» نوها فين العيسيظ 
المعهود في إداراتهم» ترتّب عليه توسيعهم العدواني لحرب فيتنام» وهو 
أيضاً توسيع معهود في الكثير من سياساتهم. فروبرت مكناماراء وزير الدفاع 
(التذى اعناذي لالحنا ونقك سوققه ذلك كاق. قن سعدى الرفيس لمقدرة عفرتسون 
من أن انتصاراً شيوعيّاً في فيتنام ستتردّد أصداؤه في اليونان وأفريقيا. وهكذا 
كان لا بدّ من الحرب الموسّعة التي استعدت أو حيدت معظم السكان. لكنّ 
شيئا من هذا التهويل الغبئ لم يحصل . ففيتنام التي انتصرت عسكريّاء 
انتهت كا فيو وها بالغ الفقر. ماس لهذ قال سكتمساوق الخارجيّين» 
ومحاصّراً بتهم المنظمات الدوليّة بالانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان. وفي 
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أواخر الثمانينات بدأت تتبع طريق الصين التي تأخّرت عنها فيه بضع سنين. 
فقا أفاتحت المجال لأقتصاه أقفر الفعاحا واشد عظايا (الاسمارات الالحدهةه 
مع أنّها لم تتزحزح قيد أنملة عن سيطرة الحزب الواحد ومعاملة أدنى 
انشقاق سياسي بالقمع الذي برّت فيه نظام ثيو غير المأسوف عليه . 

أمَا في كمبوديا المجاورة» حيث تفوّعت الحرب عن الحرب الفيتناميّة» 
فلا تزال محاكمة «الخمير الحمر» وجرائمهم تثير عناوين شائكةً يتداخل فيها 
تاريخ البلاد وسياستها وأفكار بنيها ومطامع الدول» الإقليمى منها والبعيد. 
لكتّهاء أيضاً. تطرح مسائل الأخلاق والضمير»ء والحقوق وطبائع البشر 
ومنازع العنف والاستبداد» والصواب الإيديولوجي, وقبل هذا كله 
موضوعة المقاومة. 

ذاك أن موت مليون» بعضهم قتلاً مباشراً وبعضهم جوعاً وتهجيراً 
وإصابات بالأوبئة المميتة» من أصل سكان يبلغ مجموعهم سبعة ملايين» 
حدث يشبه المحرقة اليهوديّة من حيث امتلاكه شموليّة تفيض عن السياسة 
وإن وَجدت في السياسة بعض أجلى مراياها. 

وكائناً ما كان الأمر يبقى أن الخلفيّة اليقظة وراء الوعي السياسي 
الكمبوديٌ نما جشدها دائماً حمسن بالتاريخ جريح ودرامئن» حضرت فيه 
«الكرامة» بقوّة ولم يبق لتحويلها مادَةٌ معممة السمّ إلا حضور الأدلجة 
والتنظيم الحديث مما وفْرته الشيوعية حزباً وفكراً. وقد أجَج هذا كله حسٌ 
مثقل بالتاريخ الذي يرزح تحته ذاك الموقع الجغرافي المعقّد هو الآخرء 
حيث الإحاطة لتايلئدا ولاوس من الشمال والتطويق من فيتنام في الشرق 
والجنوب . 

فحتّى أوائل القرن الخامس عشر سيطرت مملكة الأنغكور» وهو اسم 
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مملكة الخمير الكمبوديين تيمنأ بعاصمتهم. على جوارها بأكمله» فارضة 
سطوتها على معظم سيام (تايلندا حالياً) وعلى دلتا ميكونغ في فيتنام 
الحالية. لكن في ١57١‏ بدأ التفسخ المصحوب بهجوم الجيران السيامئين 
والفيتنامتين والتوغل فيهاء ممتصّين رُقعاً لم تكفٌ عن التوسّع من أرضها 
وشعبها. وبدت كمبودياء بعد قرن ونيف. على شفير الاختفاء الكامل, 

حتى إن أنغكور تفسهاء على ما يوْرّخ ديفيد شندلر في «كمبوديا قبل 
الف نمكين اء كانت قد أصبيحت جرعءاً من سيام : 

وفي الغضون هذه قتل أعداد من الخمير واستؤصلوا في سلسلة من 
الحروب المدمّرة» شنّها تايلنديون وفيتناميون وأطراف محليّة» كما تُفْذت 
داخل أراضي الكمبوديين و«ساحتهم» ممن انتقلوا إلى حالة دفاعيّة مستمزة. 

وأقدم اللبواطيية على نمراق عاتويقة الكميور لالش سرت في التصاب 
الأول من القرن التاسع عشر» كما أبقى المستشارون الفيتناميون الملك 
الكميردق أسيرا ظطوال 14 سنة». وتمعام السجرلاف والملاونات لاز يتهدة 
قلى ها وذكر قحتلي بالاشارات إلى أعهوداك: السرق والنهيية والمجاعة 
العاصفة بالبلد خلال الحقبة المظلمة تلك. وفي عدادها انتفاضة ٠1815١ء‏ 
التي فخؤالت أهد معالم تاريخ الكمبودتين» ضدّ تعاظم السيطرة الفيتناميّة 
على أرضهم وحياتهم . 

ولقرابة قرن حكم الفرنسيّون كمبوديا. وهمء إلى أفعال سيّئة وعنفيّة 
أقدموا عليها توطيداً لسيطرتهم. ضمئوا لبلد الخمير وحدته الترابية للمرّة 
الأولى منذ زمن مديد. فحُملت تايلنداء» عام 219401 على إعادة المقاطعات 
الغربتة من سييم ريب» ومن ضمنها أنغكور وباتامبانغ» إليها. لكنّ هذا بدا 
أقلّ من تحديد نهائئ للحدود بينها وبين جيرانها. فقد رسم الفرنسون خطأ 
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بقصرها عن تعناة ميعجيا التسيعاتف الإداريّة الع اعتمدوها» إلا 9 
55 مخاوف الكمبودئّين مما اعتبروه رغبة فيتناميّة في إلحاقهم ضمن وحدة 
هند - صينيّة يهيمنون عليها. وفعلا أطيحت الحدود مع انتزاع سييم ريب 
وبانّامبانغ ثانية وضمهماء إتان الاحتلال اليابانئ اللاحقء» إلى تايلنداء فلم 
كناذا سحةوا الأ عق العرب: الماالميكة الغاتية وسديممة الياياق. وشارفت 
الخللافات الحدوديّة ظهورها القويّ مع استقلال الونك الصينة فى ١157‏ 
15 لكنْ مع مؤاتهر غنيك فى 616181 قرايت الحقها لات حدية لتسكيخ 
الوضع الإقليمئ» بعد انتصار الشيوعهين الفيتدامقين على فرنسا وتوطد 
الشيوعية الضيففة اللتفاكمةا مذك 1544 سكل ناش الرقاق الكباو فى بكي 
وهانوي على ضرورة حل «الخمير الحمر» وسحب كوادرهم إلى هانوي» 
أي إبقائهم احتياطاً لدى نظام فيتنام الشمالية ومصالحها. وهنا ظهرت 
الخلافات إلى العلن» فرأى شيوعيّو كمبوديا أن رفاقهم الفيتنامتين «خانوهم» 
وضحًوا بآفاق الثورة الكمبوديّة من أجل توطيد النظام الثوريّ في هانوي. 
وهمء لاحقاًء لم ينسوا أبداً هذه «الخيانة» ولم يغفروها. 

آنذاك كان الأمير نورودوم سيهانوك» وريث الأرستوقراطية التقليديّة» 
ينقل بلده إلى حقبتها الاستقلالية بعد حقبة الاستعمار الفرنسئ التى استمدت 
حتى .١19600‏ وفى حكمه كمبودياء ترافقت سياسة الحياد التى اتبعهاء فى 
المخسينات واليفكات» ممع حلول الولايات المتّحدة في الموقع الذي سيق 
أن حلت فيه فرنسا. وكانت الحرب الباردة فى جنوب شرق آسيا من 
القسراوة مسيةة لا كرك مكانا لاه الى أراده الأمير الكتسودق .. وبالفعل 
فر لاقي للق 9 السولن الجتاغومة مين البر ليوات المتحلةهة أي قيتنام 
الجنوبيّة وتايلتك! » عن الاعتراف بحدود بلدذه. مستخدمة ذلك ذريعة لإدامة 


لل 
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التوثّر مع سياسته في الحياد. مكذن] أشيحست البعارك والستاوشات الحدىدةة 
من تعابير الإزعاجات التي واجهتها كمبودياء شاحذةً لدى سكانها وعيهم 
الوطنئ والحدوديّ المعادي للغرباء» لا سيّما منهم الفيتنامتين. 

وفي المقابل» لم تنج من هذا الميل العدائئ الراسخ والمتبادل علاقة 
التموضيين الفيسدانتين بالحصية الصغيراة من, بوعنى كمبوديا النون دفاهم 
سيهانوك «الخمير الحمر». والحال أن الرجل الذي بات يُعرف ببول بوتء 
والذي لقبه بعض الغربيين ب«هتلر آسيا»» يلخص هذه المشاعر التي يتداخل 
فيها الكره والعداء والنزوع القومي المتصلب الذي تجلبب بماركسيّة 
افك 

فحسب كاتب سيرته ديفيد شندلر» كان بول بوت» على نحو دائم» أكثر 
الثورتين الكمبوديين سرَيّةٌ وغموضاً. فاسمه الفعلى» سالوث سارء بقي 
مجهولا لدق الخيراك بالشاك الكسيردق حصن نذا أى بعك عامين على 
الانتصار الذي حقّقه «الخمير الحمر» على نطاق وطنئ وأحلهم في سلطة 
بلدهع. وقدل سيرقة إلى أله أمتقاذ اتعليم سابق تولى + عفد 155 سكرتيرة 
الحزب الشيوعئ» السريّ آنذاك في كمبودياء على أثر اختفاء الأمين العام 
الذي سبقه في صورة غامضة . 

وليس معروفاً بالضبط ما إذا كان «الأخ الرقم واحد)» حسب تسميته 
التنظيميّة» قد وُلد في ١9786‏ أو في 1978., إلا أنه أبصر النور في منطقة 
تبعد قرابة 4٠‏ ميلا شمالي بنوم بنه العاصمة» لأب كان مزارعاً غنياً تربطه 
صلات مؤكّدة». وإن غير واضحة تمامأء بالقصر الملكئن. وقد قضى سالوث 
سار نفسه بعض طفولته قريباً من عالم القصرء أو على هوامشهء حيث كان 
ابن عمّه عضواً في فرقة الباليه الملكيّة. ويبدو أن السفّاح اللاحق لم يكن 
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تلميذاً موهوباً. إلا أنّه» في 14594» وبسبب تلك العلاقة الغامضة بالقصرء 
غدا واحداً من مئة شاب وشابّة تشكلت منهم الدفعة الكمبوديّة الأولى التي 
تُرسل» على نفقة الحكومة., للدراسة في باريس . هناك اعتنق» هو وكثيرون 
من زملائه الذين عُرفوا لاحقاًء كخيو سامفان وإيانغ ساريء أفكاراً يساريّة 
حياقهم إلى الحزى السيرعن الفرسع القوق حيدداله. 

ويرصد تيموثي كارني» في كتابه التوثيق الصغير «قوّة الحزب الشيوع 
في كمبوديا»» نموّ إيديولوجيّة «الخمير الحمر» من بداياتها بين الطلبة 
الكتصوديين النيق يدرسوة فى باريس »© كما تفص سب الاتفي الاقتصادقة: 
خضدر فيا مز طربكة الطعان المذاركسهرة ككيو سإمنان» مساعد بول يوت 
لاحقاًء والذي ادلم أوانس المييقات وأوائل لفاك » فتافعا عن 
التجميع الزراعئن وعن نقل السكان من المدن إلى الريف والعمل في 
الزراعة . 

لكين لقن كات المقاومة الوطية ‏ اليسازية فى بلادهم تواجه الترتستين 
آنذاك» ففي فرنسا نفسها كان الحزب الشيوعى أكثر الأحزاب الشيوعيّة 
معاليقية خارج المعسكر الاشتراكئ. ولمًّا كان عام ١919‏ سنة انتضصار 
الشيوعتين في الصين» استمالت الماويّة بول بوت الشابّ ورفاقه الأقربين» 
الأمر الذي تعرّز لاحقاً» مع زيارته بكين في مطالع .١957‏ فآنذاك» أثارت 
«الثورة الثقافيّة البروليتارة العظمى»» وكانت في بداياتهاء كبير إعجابه». لا 
سيّما إفراغها الجزئئ للمدن وتصفيتها «الأعداء الطبقتين» بلا هوادة ولا 
رحمة. ودائماً كان رهانه؛ المعلن مرَّةٌ والمضمر مرّات» على الصين التي لا 
تتاخم بلده» أن تكون مصدر عون في مواجهة الفيتنامتين. 

ذاك أن الشيوعيّة الكمبوديّة» بوصفها الفصيل الراديكالي للوطنيّة 
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الكمبيوققة ولدة واسمقيةدت مو ضع تجاذمه بين السيطرة الشيوعةة. الفيتشامفة 
عليها وبين الرغبة القاهرة في التحرّر منها. فكانت» في هذاء تعبيراً حاذاً 
ومحتقناً عن حدّة العلاقة بين القوميّتين وعن احتقانهاء وإن بقي حزبهاء 
حتى 2145١‏ جزءاً من «الحزب الشيوعي في الهند الصينيّة»» يهيمن عليه 
الفكابيون كمهي على الحزب اللاوسى ايضا. كن فى الميظة تزك. سومت 
االالحواب القاكقة من فون أن قرول الأيكة الفيشامكة علبها حميماه اشنا حرس 
الشعب الثوريٌ الكمبوديّ» تسمية لتنظيم «الحمرا في بنوم بنه. 

وفي الحزب هذا نشط بول بوت ورفاقه العائدون من باريس» حتّى إذا 
حل عام 1455» وكان يمارس تعليم التاريخ والجغرافيا في مدرسة قرب 
بنوم بنه» سمي سالوث سار عضوأ في اللجنة المركزيّة السريّة للحزب. 
وفي الستينات» وقد غدا نظام سيهانوك أكثر اعتباطيّة وأوتوقراطية وفساداً. 
جنباً إلى جنب الإضعاف الذي أنزلته به سياسة الحياد في وضع بالغ 
الامتقطاته» غاون معاظ: الوساوتين والشيوغيية الكصودتية العاصمة إلى 
معسكرات أقاموها في الأدغال» لينضم إليهم أمينهم العام الجديد في 
147 . وكان الهدف المقاومة انطلاقاً من الأرياف» بالاستناد إلى تنظيم 
بالغ السرّيّة . 

والحال أن حرب العصابات التي خاضوهاء بدعم شيوعي فيتنامى» 
زعزعت نظام سيهانوك وما بقي لحياده من تأثير وفعاليّة. فحرب فيتنام 
المتصاعدة كانت تفرض معطيات بالغة الخشونة تضيّق على الحياد آخر 
قرضة والحع الاك :محاضرة سبو ةرك مكنا طروت المتلطة ووموزها ه الى 
أواخر ١1474‏ من ١١‏ مقاطعة من أصل ١168‏ يتكوّن منها البلدء ومع نهاية 
0 العقد كانت المناطق الجبليّة على الحدود مع فيتنام في عهدة «الخمير 


سا 


هجاء السلاح 


الحمرا والفيتنامئين الشمالئّين وحدهم. وقد حاول سيهانوك إغراء هانوي 
بالقليل للحؤول دون الكثيرء فسمح لقواتها بإقامة معسكرات عبر الحدود 
مع فيتنام الجنوبة» كما أتاح لها شحن مؤنها عبر ميناء سيهانوكفيل؛ لكنّه. 
في الوقت نفسهء شن حرباً شرسة ومتواصلة على المجموعات الصغيرة 
ل«الخمير الحمر» في الغابات والتلال. وفي رحلة قام بها مطالع ١97١‏ إلى 
بكين وموسكوء طالبهما بردع هانوي عن توريط بلاده في ما يمكن تجثبه . 
إلا المع وهر حكفلك: أطاحف فى اذاو؛ انقلاب عسكريٌ مدعوم من 
واشنطن. وعملاً بمعادلة الحرب الدائرة والمتوسّعة الرقعة» بات لا بدّ» في 
مقابل «الحصّة» الفيتنامتة تلك. وبعضها بواسطة الشيوعتّين الكمبوديّين 
وبعضها عبر وجود مباشر لجيشهم في الأرياف المحاذية» من انتزاع احصّة» 
أميركيّة موازية. 

وفعلا أطيح الأمير وحياده القليل المبادرة» على يد الجنرال لون نول 
وضباطه. وبعد شهرء وفي ظلّ تعاظم المعارضة المسلّحة المدعومة من 
فيقنام الشماليةء. أمن الرئيس الأميركى ريتشاوة ليكسون. بغزو كمبوديا دعماً 
للنظام العسكريّ الجديد. وكان أن تشارك في المهمّة هذه ٠١‏ ألف جنديٌ 
أميرك وفيتنامي جنوبئ أخذوا على عاتقهم تدمير القواعد الشيوعيّة. 
الفيتنامة منها والكمبوديّة» داخل أراضيها. وأسوأ من هذا كان القصف 
الجويّ الذي كان قد ابتدأ عام ١974‏ ليصلء؛ بعد أربع سئوات» إلى إحدى 
الذرى التي بلغتها البربريّات التقنيّة في حروبها المعاصرة. فقد ألقي على 
كسبوديا ها مجموضه 8555175 تاه الكفير متها التعد مي خير الميعد: 
طائرات بي 57. والرقم المذكور يساوي ثلاثة أضعاف ونصف ضعف ما 
أل على الباباق ف التحرب العالمية العادية : 
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ولم يكن تطوّف «الخمير الحمر' الذي راح يتنامى عديم الصلة بالنتائج 
المأسويّة التي خَلّفها القصف الأميركئ. عاملاً على تجذير مواقف الشيوعتين 
الكمبوديّين ومؤجججاً فيهم استعداداتهم الوحشية . فبنتيجة سياسة الأرض 
المصروقة وسيداً نيكسون.ه دُمقرت الزراعة كما تعاظم تدمير الاجتماع 
الوم تان :+ 

لكنْ حتّى إطاحة سيهانوك وتدهور الوضع وصولاً إلى انجرار كمبوديا 
في الحرب الاقليميّة بنتيجة التدخلين الفيتنامي والأميركئ»؛ ظلْت مصالح 
الخمير مربوطةً بمصالح الشيوعيين الفيتناميين. ذاك أن جيش فيتنام الشمالية 
استولى؛ منذ .1917١‏ على معظم الريف فيما انحصرت سلطة لون نول 
والقوّات الأميركيّة في المدن. ولم يكن في وسع الأمير سيهانوك» الذي 
رمته الاندفاعة الأميركتّة في أحضان بكين وهانوي, إلا أن يتعاون. 

فقد نشأء في مواجهة لون نول» تحالف تكتيكيئ بينه وبين بول بوت» 
عكرت عنه اجبهة متّحدة» وحكومة منفى مشتركة شكلت في بكين» ترتّبت 
عليهما ذيول خطيرة لاحقة . وفي المقابل» بدأت هانوي بالمساعدة على توسيع 
وتفعيل التنظيم الشيوعئ في كمبودياء الذي كانت تأخذ عليه قبلا نقص أممتته 
وحساستته القومّة الفائضة . بيد أن قوّتهم. التي أتاح لهم الفيتناميون شروط 
إلماقهنا :ما لت أن اركذيع عتوانعها على الليشادين اوقا . 

ف«الخمير الحمر؛ الذين اقتصر مقاتلوهم على ثلاثة الاف عنصر في 
1ع صاروا ثلاثين آلف مقاتل في +1917١‏ وعخمسين ألفا قي 14977 . 
وبدعم من الصين البعيدة نسبيّاًء غدا في وسعهم توسيع هامش استقلالهم 
عن فيتنام الشماليّة المحاذية لهم» والتي لطالما رغبوا في الاستقلال عنهاء 
والتحذّل» تالياء من كلّ ضابط أو رادع تحدٌّ بهما حركتهم . 
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وتحت وطأة الحرب التي يشتونهاء والحرب الأميركية التي نَّسْنَ عليهم 
وعلى سائر الكمبودتين» مضى «الخمير الحمر» ينمون نموا مدهشأًء فطوّعوا 
كثيرين من الشتان ودرّبوهم على استخدام الأسلحة الفيتنامية والصينية وتلك 
الأميركيّة التي كان يُستولى عليها. وعلى رغم استمرار اعتمادهم على 
الفيتناميّين في مواصلاتهم ومؤنهم. يساك حية ثواقل السيعوهانف»: 
الاشتباكات الموضعيّة بالظهور بينهم وبين رفاقهم الألدّاء» مبرزة حقيقة أن 
القوميّة عندهم. لأسيما حال التعداميين ؛ أقوئى عن 5 اعبار افر . ول 
يتردّد فيليب شورت في كتابه «بول بوت: تشريح كابوس» في الربط المتكرّر 
بين تلك القوميّة» أو «الفلسفة» التي اعتنقها «الخمير الحمر»» وبين ما يعتبره 
أحد أقوى جذورها ممئّلاً في صلة وثيقة تجمعها بابوذيّة ثيرافادا»» لأن 
الاثنتين معياريّتان جدّأً وكارهتان للفرديّة. وقد تبدّىء» في النتيجة:, أن 
المشاعر المسمومة بين الشعبين والحزبين أقوى. بلا قياس. من «أمميّة» 
التحالف الشيوعيّ الكمبوديٌ مع الشيوعيّين الفيتنامتين . فهذا ما ولد وتطوّر 
على مضض.ء وتحت إلحاح الحاجة» كما كان دوماً مناهضاً للمشاعر 
الشعبيّة الكمبوديّة في نفورها من فيتنام . 

على أيّة حالء وُقَعت اتّفاقية السلام في باريس. في 1977. وهي التي 
أفضت إلى سحب القوات الأميركيّة من جميع الهند الصينيّة» فيما كان 
«الخمير الحمر» يمسكون بعنق نظام لون نول المتصذّع. وفي ١7‏ نيسان 
.؛ وبعد طول حصار من الأرياف التي يسيطرون عليهاء حلّت الكارثة 
التي فاقت سابقاتها فظاعةً ودخلوا بنوم بنه. ولم تتأخّر المقاومة الظافرة في 
تطميق برنامجها وكانت العدينة أؤل المستهدفيق يه فلل 54 سافة ل 
بإفراغ العاصمة من سكانها المليونين. ذاك أنّه على مدى السنوات السبع 
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التي سبقتء كانت بنوم بنه قد تضخمت من جراء لجوء أبناء القرى إليهاء 
هرباً من «الخمير الحمر» كما من القصف الجويّ الأميركئ. وتكرّرت عملية 
الإجلاء في معظم المدن الأخرى منتجةً جيشاً من المطرودين من بيوتهم. 
ممن تضوّر كثيرون منهم حنّى الموت» وإن سمّاهم الحكم الثوريّ والرؤيويٌ 
ادق يسفل الخلاض امن شدق الكواونث:. الأعب ١7‏ نيسانة أو «الشعت 
الءجديد) . 

يومها كان سيهانوك لا يزال الرئيس الشكلي للحكومة المؤقتة في المنفى 
الصينئ» وكان من المعروف للجميع أنه لا يسيطر على شيء مما يجري في 
بلده» ولا يسيطر خصوصاً على الشيوعيين. فالأمير ‏ الملك كان مهما 
للانتفاضة ضدّ لون نول وحكومته لأنه شعبى» كما أن المَلكيّة نفسها كانت لا 
تزال تحظى بنوع بعيد من التكريم والتنزيه. ثم إن الرجل حفّت به صورة 
الضحية؛ إذ أبعد قبل خمس سنوات على يد انقلاب» وترافق إبعاده مع تردّي 
أوضاع البلد عموماًء ما حمل على الظنّ أن عودته بشير خير وسبب تفاؤل . 

أمّنا سول بوث فغدا رئيس حكومة لكمبوفيا التي أعيدت تسميتها 
اكبيرضفي ا معلنا» تقايدا قعه لقورة الفرفسكةا: «المة العهرناء بوكاقفاء 
صيف 415001 مين خظة السنرات الأربع التي انظوت على التجميع 
الزراعيّ» وتأميم الصناعة المتواضعة أصلاء وتمويل الاقتصاد برفع الضرائب 
الزراعيّة. وبدورهاء سببت الخطة هذه بؤس آلاف تكدّست جثثهم في 
الحقول» بينما المحاصيل الزراعيّة المتوافرة حكر على قطاع التصدير 
الخارجئ وحده. وخرجت القوميّة المحليّة والبدائيّة من عباءة الزعم 
الشيوعئ الأممئ فضاعف سوء التغذية ذاك الإصرار على الطب الكمبوديّ 
التقليديٌء فيما افتّتح مقر الاستجواب الذي اشتُهر باسم «إس 2245١‏ وفيه 
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ققى : تحت العغدوب»: اكر من عشرين الفه رعكل واهراةا. الككن الع 29١‏ 
اليف آذ مقن الأنساع راان مقيرين سس 5 المقانها. 

وأطلق «الخمير الحمر» خطة وحشيّة ل«تطهير» المجتمع الكمبوديّ من 
الرأسماليّة والثقافة الغربة والدين وسائر أشكال التأثير الأجنبى دفعة واحدة. 
وكلرى لاقب هما اشاققك السقار ضور القيت العمالة امعهدها لا للطوين 
التبوعكة الأخيرة. أعا الآسوااق والمداوس والصحطفه والممارسات الدية 
والملكيّة الخاصّة فحُوّمت هذه جميعاً واعشّمدت» في تحريمهاء إجراءات 
عقابية قصوى . وقد قتل من أمكن العثور عليه من أعضاء حكومة لون نول 
والموظفين وضباط الشرطة العسكريّة والمعلّمين وذوي الإثنيّة الفيتناميّة وقادة 
أقليّة اشام» المسلمة والمصئّفين في عداد الطبقة الوسطى. لا سيّما متى اعتٌّبروا 
أيضاً مثقّفين . وهذه كلها اندرجت في نطاق توليد «الإنسان الجديد» . 

وفي المشروع الهيولئ هذاء وهو امتداد الفعل المقاوم للأميركيّين 
واعملائهم)؛ عير سكا البلد كلّهم على الإقامة في مجمّعات زراعيّة هي 
التي عُرفت لاحقاً باحقول القتل» لكثرة الجثث التي تراكمت فيها. وفُصل. 
كذلك. أفراد العائلة الواحدة وحيل بين واحدهم والآخرء تذريراً قسرياً 
لمجتمع ينبغي له ألا يتماسك. وبالقوّة ضُمْ الرهبان البوذتون إلى «فيالق» 
العمل اليدوق» كما 5 مكان المدن السابقوة إلى عملية قريية وإعادة 
تأهيل سياسيّتين» فيما شجَع الصغار على التجشس على الأهل والكبار. 
وزناتت- الجراتم التى تسعليعي الققل تشمل التلكق في العكل». وإيدا أبسط 
تذمر من الوضع القائم» وجمع أطعمة أو سرقتها لغرض الاستهلاك 
الشخصي وارتداء المجوهرات والتورّط بعلاقة جنسيّة والتعبير عن هوى دينيٌ 
والبكاء على أقارب أو أصدقاء قضوا. 


حقوريه كبرق انعا أيّ انتصارات؟ 


وفي سعي عُظامي ووسواسي إلى استقلال كامل» لا عن فيتنام فحسب 
بل عن سائر العالم أيضأء شحذ النظام شفرته ضد «الأعداء الداخلتين 
المختأين»» ممن هم «طابور خامس» للخارج. وبدفعهم سكان المدن بالقوة 
نحو الأرياف» ورفضهم التقنئة الحديثة. تسكب (الخمير الحمر» نام كمال 
انهيار الاقتصاد الوطنئى» ما جعلهم أكثر فأكثر هذيانيّة. وفي واحد من 
خطاباته الموجهة. عام 4 إلى الرفاق الحربيين : عدت بول بوت عن 
«الجرائيم» داخل الحزب التي ناط بالثورة الاشتراكيّة أمر تدميرها. هكذا 
ينأك اللتصنياف السريرة الفى #رتيه غلييااً إعدام عشترات الاف السيوفية 

ويروي فيليب شورت معاناة واحد من القادة الشيوعيّين يُدعى هو 
يوون» هو أحد ثلاثة وقّعوا مع سيهانوك» نيابةٌ عن «الخمير الحمر'» بيان 
تأسيس الجبهة الموخدة لمقاومة نظام لون نول. فيوون ما لبث حزبه» وقد 
أمسك بالسلطة؛ أن لفظه لأنّه راح ينتقد سياساته علناً. لقد شاع عنه أنّه 
متحفظ عن سرعة فرض «نظام التعاونيّات»» وأنّْه انهم الحزب بغش 
الفلاحين في ما يتعلّق بالتعويضات المدفوعة مقابل مصادرة الأرر. بعد ذاك 
الاستيلاء على البلد بعام. من لقال في القسوة» وفي العام التالي حين 
اوح 833 االالشمييير الجهر) بإفراغ بنوم بنه ذُهل هو يوون لاعتباره قرار 
إفراع المدينة من الجميع «اغير طبيعن وغير منطقى! . هكذا وضع الأخير فى 
إقامة جبريّة لم تنته إِلّا بموته» عام 219177 في ظروف غامضة . 


أما هو نِمء الطالب اللامع الذي أصبح مدير وزارة الخزانة في ظل 
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سهاتوك6 :وعمرة 71 عاماء. قم .شقى وزيوا ل#الكمير الجمرا» فتعل فى 
مركز للتعذيب بعد سنة على رحيل هو يوون» وكان قد أدلى ب«اعتراف» 
طويل» ومفبرك بالتأكيد» بأنّه يعمل لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية . 
والمسافة بدت قصيرة بين سياسة داخلية كهذه وسياسة خارجية مشابهة . 
ذاك أنه حين نشأت في البلدين» فيتنام الموخحدة وكمبودياء حكومتان 
شيوعيّتان» حصل الاشتباك الكبير الأول وكان مداره جزر خليج تايلندا التي 
تذعي الدولتان ملكيتها. ومنذ 19175- ١977‏ انتقل نظام بنوم بنه إلى طور 
أعلى في مواجهة الفيتنامتين» فكأنّما العنف الذي حضنتته المقاومة أفلتت 
ديناميّاته واستقلت بذاتها: فمن الأميركيّين ولون نول إلى المجتمع 
الكمبوديٌّ بما فيه شيوعيوه وصولا إلى الجيران والرفاق الفيتنامتين. فقد 
شرع «الخمير الحمر» يهاجمون. من خلال الحدود المشتركة» أراضي داخل 
فيتنام زعموا أنّها جزء من كمبودياء وفي الآن نفسه ساد التوثّر والاشتباكات 
الموضعيّة والمتقطعة حدودهم مع تايلندا ولاوس. وإذ فشلت محاولات 
التسوية السلميّة طوال »١975‏ بدأ «الخمير الحمر» بتحويل سيهانوك إلى 
مجوّد شخصيّة رمزيّة واحتفالية داخل قصرهء كما أقدموا على قتل عدد من 
أقاربه ومقوبيه تحت واجهة التحالف المتزايد خواءً وشكليّة بين الطرفين. 
إلا أن القتال الكبير بين البلدين الشيوعيّين ما لبث أن اندلع في نيسان 
41 . «وفي كاتولة الأول الاميسمير) 1810/7 غزت فيساء كمبوديا أوضا 
ونظاماً» وكانت قد انهارت علاقة هانوي بالصين وانحازت كلياً إلى الاتحاد 
السوفياتن. ولم يمة غير شهرين حتّى رت بكين بغهرو جرت لأراضي 
الفيتنامتين» بيد أن الأمور استوت بانتصار الأخيرين على «الخمير الحمر' 


حقورب كتوق نميا 1 أن التصعاراات؟ 


وهذا الجناح من شيوعتي كمبوديا ضمّ قرابة 5 آلاف عنصر سبق أن تدرّبوا 
في فيتنام على دفعات تعود أولاها إلى توقيع معاهدة جنيف في .١9804‏ 
وهؤلاء لم تتأخْر بالظهور صداماتهم مع قادة الشيوعيّة الكمبوديّة؛ لا سيّما 
بول بوتء. ما أدَى بهم إلى اللجوء ثانيةً إلى فيتنام. هكذا أعادتهم الأخيرة 
إلى بنوم بنه» ونصّبتهم في مواقعها القياديّة» بعد الغزو الذي ما لبث أن 
عباررة الفحوي . 

لقد دام حكم «الخمير الحمر» ثلاث سنوات وثمانية أشهر وعشرين 
يوماً. كانت المقاومة فيهاء فضلاً عن امتلاك الخط السياسئ «الصائب»». 
مصدر الشرعيّة . وفي هذه الغضون قضت آلاف مؤلفة وتردى كلّ شيء 
آخرء من مستوى الحياة والتعليم والاستشفاء إلى سويّة العقل العامّ. بيد أن 
هذا كله لم يكن كافياًء فاستدعي الفيتناميون لاحتلال ذاك البلد التعيس 
والمنكوب وإقامة نظام شيوعي آخر هوء أيضاًء بالغ القسوة والفساد واعتماد 
المحسورية. 

ومن جهتهمء عاد بول بوت ومقاتلوه إلى الغابات والكهوف التي أتوا 
مهاه م3قعوسين من الصيتهيق والعاآرلتديين وقى ضورة مناورة الأميركيين 
المهجوسين بمكافحة النفوذ السوفياتي الذي تنضوي فيه فيتنام . 

غير أن إدامة الواقع شبه الاحتلالي» شبه الإنقاذيّ. لم تكن سهلة على 
هانوي قياساً بطاقة «الخمير الحمر» على المقاومة واستئنافها. فهم إذ جدّدوا 
القكال» الزموا الفيتتاميين يإيقاء حيش من ١‏ ألف:حتدق فى كميوديا. 
فلم يتمكن الفيتنامتون من الانسحاب وترك السلطة للنظام التابع لهم قبل 
8 . وهم حين فعلوا ذلك لم يكونوا قد وُفْقوا في القضاء على «الخمير 
الحمر) ومقاومتهم. 
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وهذا ما استدعى دورات أخرى من العنف ومن الدبلوماسيّة في آن معاً. 
ففي .154١‏ وُفّعت اتفاقيّة باريس للسلام بين الأطراف جميعاً بمن فيهم 
«الخمير الحمر» الذين أدركهم التعب ومشاعر اليأس وصراع الأجنحة» فيما 
تُتَدت الطريق إلى تولي الأمم المتّحدة إدارة كمبوديا بحيث يُنزع السلاح 
ويْهيَاً لانتخابات عاقة. وفي أيّار (مايو) ١9917‏ أجريت انتخابات عاقة برعاية 
الأمم المتحدة فجاء التصويت بكثافة مرتفعة جدّاً. لكنّ الخمير الحمرء من 
أدغالهم» قاطعوها وهدّدوا المشاركين فيها بالويل والثبور. وفي الوقت نفسه 
هدّد المنشقون عنهم الذين يترتعون في السلطة من لا يصوّتون لهم 
وينحازون إلى «الرجعيّة». وفي النهاية» حصل حزب المعارضة الملكيّة 
بزعامة سيهانوك.» حزب فونسيئبك (66مه8501) على أكثريّة 5 في المئة من 
الأصوات, وبدا كأنّ كمبودياء بتثاقل وإعياء شديدين» تطوي أبشع صفحات 
المقاوماك وتيعاف» حناتقا: 


١و‎ 


المص لالسادس 


أفريقيا: المقاومة كنقيض للشرعية 








تقدّم أنغولا عينة باهرة عن دور المقاومة في إدخال السكان الشأنَ العام 
من خلال السلاح وحده» وذلك فيما البلد المعنيئ نفسه لم يسبق أن تشكل 
كيلل» ولا اكفسبيت الوطيقة أي معتى لها تصقفها هذه وقى ظل عملفة 
كتلك» يكون التسييس عبر السلاح أكبر منه وأسرع نموا من الوعي والولاء 
الوظضيى. بل بجيرة القوال ]3 هتين الأخيرين لأ يكثان عن الشتلض 
والانكماش» معلنين عجزهما عن اللحاق بالتسييس العسكريٌّ والنضالي. 
والعاهة هذه لا تلبث أن تكتسب صفة الديمومة التي تتعاظم صعوبات 
علاجهاء ومن ثم صعوبات تأسيس الدولة ‏ الأمّة وبناء الشرعيّة الدستوريّة 
التي تنظم اشتغالها . 

لمق حفيعة اشر لا لامتعيار تدك التشلن»ه كو امشعدال البرقفال» 
ذاك البلد الطرفئ في أوروبا الذي لم تلفحه رياح التطوّرات التي عصفت 
بسائر القارّة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. 

فالبرتغاليون وصلوا إلى البقعة التي تُعرف بأنغولا في 0١5147‏ ثُمّ 
جعلوها مستعمرة لهم في 2١915‏ وهو ما تمأسس وتمدّد في 14487 كي 
يشمل البلد في حدوده الحالية . 

لكنّ حرب الاستقلال؛ أو «حرب التحرير»؛ حسب التسمية الرسميّة» 
تآكر اتدلاعها حك 2553١‏ عون قاقق المستعمرأشه اليريظاتقة والفزتبية 
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تنال استقلالها تباعاً. والحرب هذه استمّت ١5‏ سنة» فانتهت في 14186., 
بُعيد إطاحة الديكتاتوريّة العسكريّة لمارشيلو كايتانوء وريث أنطونيو 
سالازار. ذاك أن النظام الجديد في لشبونه قوّر أن ينسحب من مستعمراته 
في النصف الجنوبئ من أفريقيا ويطوي صفحة الاستعمار. 

وبلغة أخرى» فإن ما حدث في المتروبول» مع إنجاز خطوة تقدّميّة في 
حجم إزاحة الديكتاتوريّة العسكريّة؛ هو الذي وقر عبور أنغولا من 
اللامعسار إلى الامكتلال: ويه أن فركات (البقايبة اكمفحة اوسا اسيات 
النزاع الأهلى الذي غدا نزاعاً على السلطة مدقرأً ومكلفاً ومديداًء فيما 
رهنت تقَدّم البلد. إن لم يكن قيامه نفسهء بالاستراتيجيّات والمصالح 
الإقليمية والدولية الكبرى . 

ففي مقابل ال5١‏ سنة من «حرب التحرير»)» استمرّت الحرب الأهليّة 71 
سنة» أي حوالى ضعفهاء ما بين ١91/5‏ و”7١56.‏ فكانت. بهذاء أحد 
أطول النزاعات التي حمّت بالحرب الباردة وأحد أشدها دمويّة. فقد قُتل 
خلالها نصف مليون أنغولئ ومهّجر بفعلها ",1 ملايين إنسان هم ثلث 
مجموع السكان. وقد خلّفت الحرب تلك ما بين ٠١‏ و١٠‏ مليون لغم 
أرضي لم يُنزع معظمها. وفي وقت يرقى إلى 27٠١7‏ قدّرت الأمم المتّحدة 
أنَ 8١‏ في المئة من سكان ذاك البلد الغنئ بالنفط والماس» يفتقرون إلى كل 
عناية طبّة؛ وأن ٠١‏ في المئة محرومون من مياه الشفة» فيما ٠١‏ في المئة 
من الأطفال يموتون قبل بلوغهم الخامسة. ولا يزيد معدّل سنوات العمر 
المتوقعة عن 4٠‏ سئة. 

لغ امككحل حون أ ماركوم في المجلّد الثاني من كتابه #الخرية 
الأنغولية»؛ وفي ظل عنوان فرع يقول: «سياسيّو المنفى وحرب العصابات 


١و‎ 
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:4)١9175-79457(‏ ما ابتدأه حين أصدر المجلّد الأول ذا العنوان الفرعى 
اتشريح انفجار .»)١437 - ١45٠0(‏ وفي هذا المجلّد الثاني استعاد المؤلف 
نقص الاهتمام الذي حظيت به أنغولا من قبل الولايات المتّحدة والاتّحاد 
السوفياتئ إلى أن حلت أزمة أواسط السبعينات. ذاك أن النزاع الأهلئ الذي 
تف :قي أكين المسعحمرات اليرققالية وأغقاها وأعفتهناء ها ليك أن شكل 
مصدراً بارزاً من مصادر تردّي «الوفاق» بين جتاري ذلك العهد. وقد تعاقب 
الرسميون الأميركيّون الذين أعلنوا أن أنغولا ستكون أرض الامتحان لإرادة 
واشنطن في ما يخصٌ التصدّي للنفوذين السوفياتي والكوبى في القارّة 
السوداء. لكنْ بينما كانت الولايات المتّحدة تأخذ على خصميها دعم أحد 
أطراف الحرب الأهليّة» أي «الحركة الشعبيّة لتحرير أنغولا» (أم بي أل 
أي)ء كانت هي نفسهاء ولا سيّما عبر حلفائهاء تدعم الطرفين الآخرين 
«الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا؛ (أف أن أل أي) و"يونيتا التي تلخص تسمية 
«الاتّحاد الوطنئ لاستقلال أنغولا الكامل». فهاتان الأخيرتان تناوب على 
تقديم العون لهما كلّ من الصين ورومانيا وكوريا الشماليّة وفرنسا وألمانيا 
الغربتة وإسرائيل والسنغال وأوغندا وزائير وزامبيا وتنزانيا وجنوب أفريقياء 
فضلاً عن الولايات المتّحدة . 

واللوحة هذه كافية للتدليل على الطبيعة غير الإيديولوجيّة» وغير 
المبدئية» التي وسمت الإحاطة الخارجيّة بالحرب الأنغوليّة. فالبلدان الثلاثة 
الأولى» الصين ورومانيا وكوريا الشماليّة» وهي شيوعيّة النظام» كانت 
مخاوفها من الاتّحاد السوفياتى» أو تنافسها معه. تدفعها إلى الاصطفاف 
قريباً من الولابيات المتّحدة وألمانيا الغربية وإسرائيل وجتوب أفريقيا. وهذا 
للقول إِنَ الصراع الأهلى الأنغولى بدا فرصة لجميع تلك البلدان كي تستخدم 


ااا 
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البلد التعيس ساحة في لعبة النفوذ الإقليمي والدولى. والشيء نفسه يصح 
في الاتّحاد السوفياتئ الذي يبدو لوهلة أنه كان منسجماً مع مبادثه» بدعمه 
«الحركة الشعبيّة» التي درج بعض قادتها على القول بالماركسية ‏ اللينينيّة . 
لكنّ ماركوم يبن أنّ موسكوء تماماً بُعيد الانقلاب البرتغالي» بنت جسوراً 
لها مع دانيال شيبنداء المنافس «اليميني» على قيادة «الحركة الشعبيّة». 
والذي ما لبث أن انضع لاحقاً إلى «الجبهة الوطنيّة» وتعاون. إلى أبعد 
حدود التعاون» مع جنوب أفريقيا. وهذا فضلاً عن أن سافيمبي قائد 
«يونيتا»» كان يقول. هو الآخرء بماركسيّة ‏ لينينية اعتنقها في الصين قبل 
ظهور الخلاف الصيني ‏ السوفياتي. 

على أيه حال. فحركات المقاومة المذكورة كانت تنقسم» في وقت 
واحدء على خطوط ثقافية وعرقيّة ومناطقيّة وطبقيّة وإيديولوجيّة» كما تشقها 
المنافسات الشخصية لقادتها وثناها التنظيمية وتحالفاتها الخارجية . 

فالدعم الذي حظيت به «الحركة الشعبيّة» 3 عن الشعوب الناطقة 
بالاكومبوندو»., والتي تمثّل ربع مجموع السكان ويتجمّع أغلبها في منطقة 
بغعينايا من العاآصيمة لواقذآا. كذتك وبجدت #الحركةة العاييد عفد 
الاميستيكوس»» المولاطيين أو الملوّنين بنتيجة الاختلاط العرقئ» وعند 
كثيرين من بيض أنغولاء وقد ظا" تعارض المولاطيين والبييض واحذاً مين 
تناقضات «الحركة»» قبل وصولها إلى السلطة وبعدهء علماً بأنّ معظم قادتها 
وفدوا من المدن وكانوا متعلّمين وجذرتِين سياسياً. في المقابل صدر أغلب 
الدعم الذي ظفرت به «الجبهة الوطنية» و«يونيتا» من فلاحين ريفيين وأهل 
قرى. فقوّة «يونيتا» تركزت في هضاب الوسط العليا وفي مناطق السهول 
الجنوبة» لا سيّما بين الشعوب الناطقة بال«أومبوندو» التي تشكل قرابة ثلث 
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سكان ألخولاء ومن حيقياة تشكلت قاعذة #الجيهة اتورطعة» من الجماعات 
الناطقة بال«اكيكونغو» المقيمة في الشمال الغربي» والتي تقل نسبتها عن ٠١‏ 
في المئة من السكاك. وعلى عكس «الحركة». فإِنْ «الجبهة» و«يوئيتا' لم 
تقيها 1ل قله قليلة هن الوقن واليه كرس والمعتفيق وساف البعكون 
بالحركات السياسية والإيديولوجيّة الحديثة . 

وقد انبثقت «الجبهة» من «اتحاد شعوب شمال أنغولا"» الذي أنشأه 
غولةن روجرشر وبازوس ثاكاكا في ١905‏ . والسمية لا عشخفي الإتتماء 
المناطقئ الذي أريد رفعه إلى سويّة قوميّة. وربّما كان السعي إلى تفادي هذا 
العذاقضى + ولو شكايا» مآ حمل على تشبير الاسم إلى #اتخاد شعوت 
أنغولا». وفي ١97١‏ شئّت أولى عملتاتها العسكريّة» وهو ما سبق التأسيس 
الومسمن ل«السيهةة مفعة أشهر : 

وبدورهاء تأسّست «الحركة» في 1505. أي نفس العام الذي شهد 
لاسن «اتحاد الشعوتء +60 كان قائدها المثمّف القومن ‏ اليساريىٌ» 
والمولاطى» ا سكعني حى 6 اليعا يئ الشيوعيّ الأنغوليى انه 
المكوّنات الكثيرة التي انصهرت فيها. ومن ناحيته خرج جوناس سافيمبي» 
زعيم «يونيتا» اللاحق. من عباءة «انّحاد شعوب شمال أنغولا». وقد عيّنه 
روبيرتو أميئاً عامّاً ل«الاتّحادا» ثم وزيراً لخارجيّة الحكومة الثوريّة في المنفى 
الك أعتلكها: «الجوية عبد اتاسيسها الى 'اكقلى الك باقيمين انق فى 
64 وأسّس «يونيتا»» آخذاً على «الجبهة» مناطقيتها ويميئيتها القومية . 

إلذ أن الالحييةة» فاتكه فى 415076 امالك هين القوانك. السيكرلة ما يويد 
على مجموع ما تملكه «الحركة» والآيو نكا معا. كذلك كان فى عهدة زعيمها 
هولدن روبيرتو» الموصوف بعلاقات وثيقة ومبكرة مع واشنطن ومع زائيرء 


١,8 


هجاء السلاح 


أموال أكثر وأسلحة أوفر عدداً وتعقيداً مما في عهدتيهما. وفي مطالع 
0 » وحسب ما ينقل جون ستوكويل في «بحثاً عن أعداء: قضّة عن سي 
آي إي»؛ عن مصادر عسكريّة برتغالية» ضمت «الجبهة) 5105٠6٠١‏ جنديّ 
(في عدادهم ثلاثة آلاف من أنصار شيبندا غادروا «الحركة» معه)» فيما بلغ 
عدة مقاتلل #اله ركف +68 طتهبر وايونية]ة 4 عتصرء. بيد أن 
#النجييةة ها لبقغةه ألذا تيكات» كما سون ترى الاحقاء أشية يمر شن ووق. 
والنتيجة هذه التي لم تشبه الواقع على الأرض وتوازناته» جاءت حصيلة 
عاملين؛ أحدهما العامل الخارجئ» حيث انخرط الكوبيون بقوّة وأعداد 
ملحوظة في القتال المباشر بينما انسحبت قوّات جنوب أفريقيا من الداخل 
الأنغولي بضغط أميركئ, والآخر يتعلّق بالبراعة والذكاء السياسيين إذ 
استولت «الحركة» على معظم المدنء. ما جعلها تحظى باعتراف منظمة 
الوحدة الأفريقيّة والأمم المتّحدة. 

لقد بادرت الحكومة البرتغالية الجديدة» في ١5‏ كانون الثاني (يناير) 
» إلى عقد ما عُرف ب «اتفاقية ألفور؛ مع الحركات الثلاث». سعيا منها 
لتأمين انتقال سلميّ وهادئ. وبعد خمسة عشر يوماً شكلت» بموجب 
الاتّفاقيتة تلك» حكومة ضمت الحركات الثلاث معاً. غير أن اندلاع القتال 
ما لبث أن ألغى الحكومة عملياً . 

فقد أعلنت «الحركة» الاستقلال في 171 دري الثاني تو فمير )4 اببعك 
شادرة التجكوة البرتشالفين العاميمة الرالناة وهر غلا استدعى مقادرة مات 
آلاف البرتغالتين المدنيين يائسين ومحبطين. وفي الوقت ذاته تقريبا بادرت 
«الجبهة» و"يونيتا» إلى إعلان حكومة استقلاليّة» إذ إنّهماء أمام تحدّي 
«الحركة»ء. أقامتا تحالفاً لم يُثبت متانته؛ كما أسّستا «جمهوريّة أنغولا 
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الديموقراطيّة»). كذلك فعلت «(الحركة الشعبيّة لاستقلال كابيندا»» الداعية 
إلى فصل إقليمها في الشمال الغربي الغنيَ بالنفط عن سائر البلد» إذ أعلنت 
استقلالها. وللتوّ اندلعت الحرب بين الجماعات - التنظيمات الأربع. 

في بدايات تلك الحرب. التي أطلقت «الحركة» عليها تسمية (احرب 
التحرير الثانيةة» سيظرت «الجبهةة على الشمال» و'يوتيتاة على مناطق 
التقاطع بين الوسط والجنوب» فيما أحكمت «الحركة» قبضتها على المناطق 
الساحليّة وعلى أقصى الجنوب الشرقيء قبل أن تتقدّم إلى كابيندا فشتخضع 
حركتها الانفصاليّة . 

وفي النهاية انتصرت «الحركة» بنتيجة معونات عسكريّة روسيّة قُدّرت 
فيمقيها وماك ها سن :اوه 45 شليون دولان؛ ويموت عشرات الاقف 
الأنغولتِين. وفي موازاة هذا التقدّم» وعلى ما يذكر ستوكويل» ارتفع عدد 
المستشارين والجنود الكوبتين إلى ٠١‏ ألفاً. فولد العهد الاستقلالئ الجديد 
مكبّلاً بديون ضخمة للحليفين الشيوعتين» لا سيّما للاتّحاد السوفياتى. 

وفي 1١915‏ هاجمت «الجبهة» لواندا من الشمال» في معركة «طريق 
الموت»» فتولى الكوبيون إنزال هزيمة ماحقة بهاء بعدها لم تقم قائمة لها: 
فقد هرب من بقي من مقاتليها إلى زائير أو امتضّته «يونيتا"» كما فْرَ زعيمها 
وتبمرهور الذي الم يعنة إلى افقو إلا فى 1961 . جذالهة ولثللات سدرات 
متوالية استموّت المناوشات الحدوديّة مع جنوب أفريقيا قرزائي » قيها انمه 
الحضور الروسئ. وخصوصاً الكوبئ» في التعاظم» كما تبنّت «الحركة» 
الماركسيّة ‏ اللينينية كإيديولوجيا رسميّة للدولة والنظام . 

ولم ينجح العهد الجديد في تأسيس شرعيّة دستوريّة يُركن إليهاء شأنه 
في ذلك شأن باقي الأنظمة التي تنبئق من العنف وتتبتى إيديولوجيّات 
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خلاصيّة. ففي /ا/91١1‏ حصلت محاولة انقلابية كادت تنجح وقف وراءها 
وزير الداخليّة نِنّو ألفيس الذي ذهب أبعد من رفاقه في تلبية الرغبات 
السوفياكية والسماح بإتشناء اقواعذ عسكريّة لموسكو: وها إن قضي على تلك 
المحاولة بكلفة دمويّة وحزبيّة باهظة» حتّى ظهرت حركة «سوفياتية» أخرى 
قادهاء هذه المرّة» رئيس الحكومة لوبو دو ناشيمانتو» أخفقت بدورها. 
وفي 1914 توفي الرئيس نِتّوء فحل محله في رئاسة الدولة جوزيه 
إقوادو قوس سالعوس. لككة الحرب الاعلية عات إلى احعدامها أواخر 
الثمانينات» فتدخلت زائير وجنوب أفريقيا 2 اليوتبعا» وتجده الفشتل 
الكوبئ دعماً للحكومة بحيث بلغ عدد الكوبتين» في ٠ .»١988‏ ألفاً. 
وفيما امتدح كثيرون «الدور الأممي النبيل» لكوبا في «دعم ثورة الشعب 
الأنغولي»: تولّى الكوبيون الأمن الداخلي الأنغولي كما قدّموا للأنغوليين 
خدمات طبيّة وتعليميّة جدّيّة وضروريّة يحتاج إليها بلد لا يملك شيئأً تقريباً. 
لكنَّ دورهمء الذي ظلّ دوراً سوفياتياً بالنيابة» شرع يتحوّل إلى أزمة كوبية 
داخليّة . فقد تردّد تشبيه أنغولا بالنسبة إلى كوبا بما كانته فيتنام بالنسبة إلى 
الولايات المتّحدة لجهة تكاثئر الشتان الكوبين الرافضين الخدمة في أنغولا 
والفارّين منهاء خصوصاً أن أبناء أعضاء المكتب السياسئ والقيادة الكوبيين 
لا يُرسَلون إلى «الأدغال الأفريقية»» حسب ما كان يرد المنشقّون الكوبتون 
في الخارج. كذلك تزايدت التقارير التي تتحدّث عن تحؤل الجنود الكوبيين 
العاملين هناك إلى مرتزقةء وفي أيّار (مايو) 11417 انشقّ الجنرال رافاييل 
ديلبينوء قائد القوّة الجويّة الكوبيّة في أنغولاء وهرب إلى الولايات 
المتّحدة. وبينما تورّط كوبيون في السوق السوداءء أعدم» في هافاناء في 
٠‏ تموز (يوليو) ١984‏ الجنرال الكوبىئ أرنالدو أوشوا سانشيز بتهم 
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المتاجرة بالمخدّرات والفساد وتبيديد الموارد» فيما راجت تحليلات تقول 
إن سلطة فيديل كاسترو وشقيقه راؤول بدأت تتخوّف من طموحاته. 

وفي هذه الغضون كانت "يونيتا» تمضي في تمويل حربها عبر تهريب 
الماس الذي سطت عليه في مناطق سيطرتها الغنتّة به. لكنْ في ١984‏ أمكن 
اللفوفدل إلى الفاق لوقف الكار بين دوص حاتعرس وساقيميى إل أله لع 
وضهدء أوقك فون ورمهاة» كبا الأنحقا : أن تذليل الأحقاد الأهليّة غدا يستعصي 
على تحوّلات الأوضاع الدوليّة. ففي »١144١‏ وكان «المعسكر الاشتراكيت» 
قل اتذاغى 6 تنكل «الحرقةاهو الهار كسعة ب الليفيفة لنت الاش اكه 
الديموقراطية وتنضع إلى الأمميّة الاشتراكّة والرطانة الديموقراطيّة . وبالفعل 
تطوّر اناق وقف النار ليمسي اتّفاق سلام وقعهء في العام ذاته» دوس 
سانتوس وسافيمبي» على أن يمفة لدستور تعدّديٌ» ثم أجريت في العام 
التالي. 2,5 انتتخابات رفض سافيمبي الإقرار بنتائتجها وعادت جبهته إلى 
القكال:: 

وفي ١997‏ اعترفت الولايات المتّحدة بنظام «الحركة الشعبيّة؛. 
وتجدذدت المصالحة بين رئيس الدولة وقائد «الحركة» وبين زعيم "يونيتا». 
وعلى مدى ١945-1١94945‏ عبر العالم عن تفاؤله بالمصالحة وباتّفاق طرفيها 
على تأليف حكومة وحدة وطنيّة؛ لكنّ الأمور عادت فانهارت مجدّداً في 
1 . ولم تحلّ بداية نهاية الحرب الأهلية إلا مع مقتل سافيمبي في 
5 خلال المواجهات العسكريّة مع الحكومة. وبالفعلء ما لبثت 
ايونيتا؛» مغلوبة على أمرهاء أن أعادت تدوير نفسها حزباً سياسياً ينخرط» 
بوصفه هذاء في الحياة السياسيّة. وفي ٠١٠١5‏ وُقَّع اتّفاق سلام مع «الحركة 
الشعبيّة لتحرير كابيندا» عرّز الوجهة نفسها. لكنّ الانتخابات العامّة التي 
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أجريت في ٠٠١8‏ أعطت «الحركة» 87 في المئة من الأصوات و6١‏ في 
المئة لجميع الآخرين» نالت منها "يونيتا» ٠١‏ في المئة فحسب. ومنذ 
١‏ لا يزال دوس سانتوس ركئيساً يترتع في سدّة نظام تتزاوج واجهته 
التيمو قر أظية: وامقيداد حوري الواحد معلا . 

وغير بعيد عن أنغولاء عرفت روديسيا (قبل أن يؤفرّق اسمها فيغدو 
زيمبابوي) اتجرية في المقاومة أغنى.. فذاك البلد الذي نشأ في 'تسعيتات 
القرنة التاضع عشرة عللمولا بالعاج البريطائع #4 إتنا اسهى تييندا بسيسيل 
رودوس» السياسى الإنكليزيّ المغامر ورجل الأعمال والصناعئ المؤمن 
بالإمبريالية ودورها «التمدينئ». وهو من أسّس شركة "دي بيرز» للماس قبل 
أن يؤسّس روديسيا بالمنطق نفسه لمعنى التأسيس . 

وغنئ عن القول أن ما صنعه سيسيل رودوس كان الذروة الأعلى للفعل 
العفصرق. بدكيل أن #اقى الكة فحسي: من سكاته ككانوا بيقا امدكروا 
الحقوق السياسيّة والمدنة وامتلاك الأراضي الأشدّ خصوبة . 

وفي 197 منح البريطانيون أولئك المستوطنين» وكان عددهم ٠١‏ 
ألفاًء «حكماً ذاتياً» من داخل كونهم مستعمرة بريطانية . وعلى هذا النحو 
استموّت الحال حتّى .197١‏ سنة انفجار الاستقلالات في القارّة السوداءء 
حين تحدّث رئيس الحكومة البريطانية هارولد مكميلان عن «رياح التغيير 
التي تهت على أفريقيا» . 

ذال راحنحت تتافس وجهتان في التعامل مع العنصريّة الروديسيّة: واحدة 
مفادها الضغط السياسي السلمئ» وأخرى مؤداها العمل المقاوم والمسلّح. 
والحال أن الأخير لم يبرهن.ء أوَّلاً بأوّل؛ عن فعاليّة عسكريّة ملحوظة. 
فالجيش الروديسيى» على رغم العقوبات الشديدة التي كانت بريطانيا راتدتها 
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منذ 976١ء‏ حافظ على قوّته وقوّة فرقه النخبويّة كاكشّافة سيلوس» . ذاك أن 
أسلحته كانت تؤمّنها له جنوب أفريقيا والمصانع التي أقيمت في روديسيا 
نفسهاء كما لم ينقطع التعاون العسكريٌّ بين نظامه وبين البرتغال التي ظَلّتء 
عق 1378ل لفحي الشولا وسو اميق قلاف تر كرت سولفات المقارمة 
في الريف أساساً فانّتجهت شفرتها إلى المزارعين البيض بينما ظلّت نادرة في 
المدن حيث المراكز الاقتصاديّة والاتصاليّة المؤثرة. وحتّى الاستقلال في 
٠‏ »؛ لم تحمقّق حركات المقاومة من الانتصارات ما يتعدّى الإمساك 
بمناطق السكن الأسودء فيما كان الفشل نصيب مواجهاتها مع الجيش . 

وعموماً لم تتمكن المقاومة من إسقاط النظام والاستيلاء على السلطة» 
بل حصل ذلكء» كما سنرى لاحقأء عبر عمل سلمئ وانتخابات مرعيّة 
دوليَاً. وفي هذا اقتصرت أعمالها على كونها عنصر ضغط على رئيس 
الحكومة العنصريّة إيان سميث أقلّ فعالية من عنصر المقاطعة. الغربيّة 
والأفريقية» الواسعة والخانقة. 

مع هذا نجحت المقاومة على أصعدة ثلاثة : 

الأوّل: إقحام السكان في «سياسة» مؤسّسة على العنف وحده في معزل 
عن إعدادهم للعيش في وطن ودولة. 

الثاني : إهدار الثُوى والاحتمالات السياسيّة والقضاء على السياستّين 
المحتملين» أو تهميشهم» الواحد بعد الآخر. 

الثالث: إقامة نظام استبداديّ تكاد تستحيل معه إعادة الاعتبار للشرعية 
السياسيّة والدستوريّة. 

لقن لدت الحركة الأوطعة». مرقكرة على الكنيسة كما على النقاياض 
عام .»١14756‏ مع تأسيس النقابي جوشوا نكومو «الحزب الوطنيّ 
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الديموقراطي» الذي انضوى فيه جميع القادة اللاحقين كالآب نداباننغى 
مشرلي» أحة القووى هافتهوا الى يتاه فكرة القومفة السوفاء» والمدكس 
محله» يعد غامينخ» (اتحاه اشنعب زيميابويئ الأفريقيع» الازابو) اللدئ أشسه 
أيضاً نكومو والآخرون المذكورون» وبدوره نحظر للتوّ. 

لكنْ في ١غ‏ وفيا إثنية وشخصية .2 فييك «زابو). لا سيّما مع 
عجز باقي القادة عن انتزاع احتكار القيادة العسكريّة من نكومو الذي اتهموه. 
أيضاًء بالذهاب بعيداً في محاورة السلطة العنصريّة . هكذا أسس سيئولي 
«الاتّحاد الوطنن لزيمبابوي الأفريقية» (زانو) كحركة نضاليّة لمواجهة حكومة 
روفيسبا» وكان مسوغاى ونيو بين أبرز من شاركؤه التاسيس»+ وفي الام 
الذالي اتشكب سيعولي ركسا لاازاتو» فسقى موضابي «أنيياً عافاً؟ العسظي: 

وبدورها انقذات المقاومة العسكريّة»؛ صيف 1975. مع اغتيال «زائلا»» 
الذراع العسكريّة ل«زانوي. بيتروس أومره و لكورر ايل رسميّي االجبهة 
الووةيسيقاة.. الحربي الأبيعن الحاكم جبنذاله.. .وكان أن السلطات الع 
حظرت «زانو) منذ ولادتهاء اعتقلت سيثولى وموغابى والقادة الأخرين هن 
اازانو' و«زابو»» فأبقتهم في السجن عشر سنوات» وثُّرك لشيتيبو الذي نجا 
من الاعتقال أن يمثّل «زانو» في الخارج ويمضي في بناء تنظيمها العسكريّ . 

وفى 11 تشرين الفالى 1456 أعلن إياث سعيتك الاسدتلال من طرف 
واحد» فعدّته بريطانيا معمزداً ورت بفرض العقويات على دولتة التي لم 
تعترف بها إلا جنوب أفريقيا العنصريّة. وهذا ما أججج المقاومة وخلق مناخاً 
من التسامح الدولي معها. 

لكنْ فى المقابل» فباستخدامها كل أسلحة الضغط». توصّلت بريطانياء 
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في .191١‏ إلى اثفاق مع إيان سميث يقضي بالتهيئة للانتقال إلى حكم 
الأغلبية مقابل إنهاء العقوبات. وقد أنشأ إيبل موزوريواء وهو مطران 
الكنيسة الميثوديّة - البروتستانتية» حزب «المجلس الوطني الأفريقي الموخد؛ 
الداعي إلى حكم الأكثريّة» وتحوّل أحد أبرز القادة الوطنتين» حتّى إِنَّ 
«زانو» بقيادة سيثولي و«زابو» بقيادة لوعو سوقيها اللسبهها قحك ع1 
«المجلس الوطنئ"» وخرزاوروراء ولآن «زائرة» بوتزامر» كاتا مسمشتوعين 
لممارستهما الكفاح المسلّح منذ 19474. صار «المجلس الوطنئ»» القائل 
بحكم الأكثريّة عبر اللاعنف». الطرف الأسود الوحيد الذي يحظى بالشرعيّة 
الرسوة: 

بيد أن عام ١9174‏ شهد حلول موغابي» الماركسى على الطريقة 
الماويّة» محل سيثولي في قيادة «زانو'» فاتّجه الأخير إلى تأسيس حزب 
صغير لاعنفى. سمّاه «زانو ‏ ندونغا». والكلمة الآاخيرة تختصر عبارة 
«التحالف الوطني للحاكميّة الصالحة». 

وكرّت السبحة فكان الحدث الأبرز في الحياة الداخليّة ل«زانو» اغتيال 
رئيس الهيئة الوطنية للحزب وحليف سيئولي» هيربرت شيتيبو» في آذار 
(مارس) ١9170‏ في لوساكا. وتبعاً للتحقيق الذي أجراه الزامبيون. فإن من 
رت ضماية الأقشقيال كان الرئيس اللاعيق لأركان اازاثر ةع لجر ريش 
تونغوغارا. يومها اعتقلت الحكومة الزامبيّة تونغوغارا وقرابة ستين كادراً 
قيادبًاً في «زانو). وقد تل مئتا عنصر من «زانو» على الأقل في الوقت الذي 
اغتيل فيه شيتيبو» وهو عدد يزيد على مجموع الجنود البيض الذين قتلهم 
المقاومون منذ ابتداء نشاطهم . وعلى ألة حال الى العكة السذكون إلى 
انشقاق في «زانو» على خطوط إثنيّة : ذاك أن تونغوغارا يتفرّع عن الكلانغا 
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التي عرفت بسيطرتها على القيادة العسكريّة للتنظيم» فيما يتفرّع موغابي عن 
الزيزووو». وجدورة كان شبعيبى من الماتييكاء نقاتق عن مقتله تسريح 
الكثيرين من عسكرتي المانييكا ممن انضم عديدهم إلى الأب موزوريوا الذي 
ينتسب أيضاً إلى المانييكا. وأعقبت هذا صدامات دمويّة في مخيمات 
«زانو؛» وفي كانون الثاني (يناير) /ا917١‏ اعتقلت قيادة التنظيم قرابة مئة كادر 
في موزامبيق» ثم بعد عام اعتّقل أيضاً ما يقرب من مئة كادر آخر في 
عدادهم وزيرا خارجيّة وإعلام التنظيم وبعض قادة الجهاز العسكري. 

بيد أنّ مصرع شيتيبو جعل موغابي القائد الأوحد ل«زانو»» وقد ترافقت 
واحديّته القياديّة مع بلوغ التنظيم درجة أعلى من الصفاء الإثنى» ما سهّل له هذه 
الويفةء .ويدورهناء لم تتلكأ «زابو». هي الأخرى» عن سلوك طريق التصفيات 
التنظيميّة» فاغتيل» في مطالع 14171» الرجل الثاني فيهاء جايسون زيد مويوء 
ماعُدَء على نطاق واسع. «شأناً داخلياً» ذا طبيعة حزبية . 

من ناحية ثانية» عطل البرلمان الروديسىئ الأبيضء في آذار»ء بعض 
القوانين العنصريّة في ما خصٌ الملكيّة الخاصّة والحقّ في استخدام 
الخدمات العامة كالمدارس ووسائل النقل» ويعد عام واحد وقع موزوريوا 
وسيثولي وقادة معتدلون آخرون اثفاقيّة في العاصمة سالزبوري (لاحقاً 
هراري) عبدت الطريق إلى حكومة انتقالية» كما شكل مجلس تنفيذيّ ضع 
موزوريوا وسيثولي وجيرهيا شيراوة وهو أحد رؤساء القبائل» ورئيس 
الحكومة البيضاء إيان سميث. وقد ترتّب على ذلك وضع دستور جديد لا 
يحتفظ للأقليّة البيضاء إلا بعشرة مقاعد في مجلس الشيوخ و58 في مجلس 
النّاب وبربع المقاعد الحكوميّة. وعبر استفتاء أجري مطالع 1914. حظي 
الدستور بتأييد 465 في المئة من السكان البيض . كذلك أجريت انتخابات 
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عامّة هي أوّل انتخابات حرة في البلد» ففاز «المجلس الوطني» بالأكثريّة 
وسقي رجل الدين والمعلّم التسوويّ المقبول من معظم الأطراف. جوسيا 
كروية سلجيو ا وهو منصب احتفالي» نيجا هذا فو ورهرا وها 
للكلومة». كما غهر اسم اليلد إلى (تحابوي روديسيا. 

أ قائدا المقاومة. نكومو وموغابي» فدانا الاتفاق وأهاجا الرأي العام 
ضدّه مستمرّين في نشاطهما المسلّح» فيما حال القادة الأفارقة» لا سيّما 
راديكالتوهم» دون الاعتراف الدولئ بتلك التسوية. وهذا ما حرم حكومة 
توووونا كايا شعي كآنف فى أفيع الستعة إليه الى موااجية سيف 

وكات آلرة الأسوأ على اثغاق آذار 1610/2 ها فعله مقائلو تزايو» إذ 
أسقطواء في أيلول (سبتمبر) من العام ذاته ثم في شباط (فبراير) 2191/9 
طائرتين مدنيتين بصواريخ أرض - جو سوفياتيّة : وقد تأدّى عن سقوط 
الأولى قعل امن 35 واقياة قو فقل مشدرة ين القاجيع فى ظاداه 
أطفال. بينما قتل ال59 راكباً جميعهم في الجريمة الثانية . 

وتنتهت بريطانيا إلى غياب المقاتلين الذي أضعف تلك التسوية» فدعت 
جميع الفرقاء إلى لندن للتفاوض وإنجاز تسوية تاريخيّة صارت تُعرف»ء نسبة 
ان مكان المؤتمر. ب«اتفاقئة تكست هاوس) . وفي الظل مورست ضغوط 
أضو كيه وقريقة على عسهيية» قبيا قناقة الماظة السيضباة فعية اليلة إلى 
الحكم البريطانئ» على ما كانت الحال قبل »١979‏ وتختبئ وراءه مخوّلة 
إتَاه التعامل مع الأوضاع الناشئة. حينذاك حضر نكومو وموغابي في وفد 
موحد تحت لافتة «الجبهة الوطنيّة» التي ابتُكرت لتلك المناسبة. وقد دام 
الموقسن هن أدلواك كك كافون الأول دمي » قننة؟ بولق فيه على لجرا 
انتخابات في مطالع ١945‏ , 


١ 


هجاء السلاح 


وهذا ما حصل فعلاًء لكنّ موغابي أحاط الانتخابات بجوّ من العنف 
والتخويف مهدّدا باستئناف الحرب الأهليّة في حال خسارته»ء بحيث انّهمت 
«زانو» بالإخلال ب«لانكستر هاوس» وظهرت اقتراحات بمنعها من المشاركة . 
وإذ جاءت النتائج بأكثريّة من 54 في المئة من الأصوات لزعيم «زانوا» لم 
يحصد موزوريوا وحزبه سوى ثلاثة مقاعد من أصل ثمانين» فيما لم يحصل 
سيقولن على أي معد كزثلقة خو افحم الذلك» وزقد اانطتفاة» إلى وممبايرك: 
وقد عغرض على نكومو منصب رثاسة الجمهوريّة الفخريّ» لكنه اعتذر عن 
قبوله.ء وبعد وساطات محليّة وأفريقية» شارك زعيم «زابو؛ في الحكم من 
غير أن يُخصٌ بموقع مؤثّر فيه. ولم يتأخّر وقت الحسابء ففي 1447 انهم 
بالتآأمر للانقلاب على موغابي ودولة الاستقلال» وفي خطاب علنئ سماه 
الأخير «أفعى»». ومضى شارحاً: «والطريقة الوحيدة للتعامل الجدّيّ مع 
الأفعى قطع رأسها». 

كان مصدر التكهّنات الكثيرة مع بزوغ الاستقلال» وأهمها ما يتصل 
بمستقبل البلد وسكانه» أنّ حركتي المقاومة لن تنوضلا إلى صيغة لتقاسم 
السلطة» ولاء طبعاًء لتقسيم البلد بينهما. فهاتان الحركتان» أ «زانو) 
و«زابوا» ليستا متّفقتين على مطلق شيء»ء كما نفهم من كتاب مارتن 
وجونسون «الصراع من أجل زيمبابوي» وسائر الأعمال التي تناولت تلك 
المرحلة. ففضلاً عن التنافس الشخصى بين زعيميهماء تستند «زانوة إلى 
دعم موزامبيق التي اعتنقت الماركسيّة اللينينية والحزب الواحد منذ استقلالها 
عن البرتغال في 1915. كما تتركز قوّتها في الشرق» بينما تعتمد «زابوا 
على دعم زامبيا وتمارس عمليّاتها انطلاقاً من مخيّماتها التي تقوم في 
الكمال والشومي وله واب الصيكيوة نات «زاقر» مدد نشاضشها: ,قن 


ل 


أفريقيا: المقاومة كنقيض للشرعتة 


#زبيرا»» الجناح العسكريّ ل«زابو»» تأثّرت في عقيدتها العسكريّة وتسلّحها 
بالاتحاد السوفياتي. 

أهم من ذلك أن «زابو» تُعدّ تنظيم قبائل النديبيل الأقليّة» وهم أحفاد 
الزولو المقاتلون» فيما تُحسب «زانو»» الأكثر تسييساً وفي الآن ذاته الأكثر 
اعتماداً على توسّط الأرواح وتأثيراتهاء تنظيم قبائل الشونا الأكثريّة. ولكلٌ 
من هاتين الجماعتين القبليّتين لغة تنطى بهاء بل إن كلمتي شونا ونديبيل 

وحسب إحصاء أجري في »١1954‏ فإن الناطقين بالشونا ينقسمون على 
النحو التالي: الكالانغا وهم ربع مجموع السكان السود في روديسيا/ 
زيمبابوي». والزيزورو وهم "١‏ في المئة» والمانييكا وهم ١١‏ في المئةء 
والنداو وهم 5 في المئةء والكوريكور وهم ه في المئة. تضاف إليهم 
جماعات صغيرة أخرى بما يرفع نسبتهم إلى ثلاثة أرباع السكان السود. 
وتقليدياً عاش هؤلاء طويلاً في تنظيمات اجتماعيّة متوارثة تتمتّع بما يشبه 
الحكم الذاتئ ويترتع في صدارتها رئيس الجماعة . 

أما التدهيل فيشكلون 14 فى المثة من السكاق السودء إلا أن الكالانعاء 
وهم أصلاً من الشوناء عزلهم متنٌ الشونا العريض فامتصٌ بعضّهم مجتمع 
الدوبول» أضاقرا البيم /ا في المقة. وقد الصف بروساء التديبيل اكقتليدنا 
بأئهم الأكئر تفزداً كما تمتّعوا بسلطة ونفوذ لم يتمتّع بهما نظراؤهم في 
الشوناء ناهيك عن أن مجتمعهم أشدٌ تراتبتة وصرامة في ممارستها. 

والحال أن «زابو) و«زانو» تعكسان هذه الفوارق: فجذور «زابو) وثيقة 
الاتصال بأقلية نديبيل ‏ كالانغاء مع أن زعيمها نكوموء وهو أصلاً من 
الكالانغاء احتلّ قيادة عمّال السكك الحديدء وأوجد لتنظيمه هيئات قياديّة 
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#وغلنية1 عايرة الاتهالت: كانت أكتريكها 'تتشكل عن ابفاه الشرقا.. وهقا مأ لا 
يصمح في موغابي الذي خلت قياداته العسكريّة والسياسيّة» منذ أواسط 
السيعتات» عن 5" تفيل انتيل والكالانها: 

وعلى العموم فإنّ مشكلة التخلّص من النظام العنصريّ ورمزه الأوّل 
إيان سحعتة: ها لبقيتة أن تيح أسمل بكدير مق مصالحة الأطراق» السوداء 
المقاومة. وإذا صحٌ أن الإيديولوجيا كانت أقلّ العوامل أهميّة في الوضع 
الزيمبابويٌ واصطفافاته. يبقى أن نلاحظ دورها في تأجيجح النوافناتك» ققد 
تبتّى مؤتمر «زانو4ء الذي انعقد فى موزامبيق فى أيلول ١5178‏ «الماركسية 
اللينينية - فكر ماو تسي تونغ» إيديولوجيّة رسميّة له. وبدوره» دعا موغابي 
علناأ إلى دولة الحرب الواحد بوضفها الموديل #الصائب» لزيمبابوي. 

أما إبداء زعيم «زانو» رغباته في الحفاظ على المهارات البيضاء في 
الدولة الجديدة» فلم يحل دود المخاوف الواسعة. لدى عموم البيفضص »من 
إصراره الراديكالي والشوفيني على إعادة توزيع الأراضي والثروة وعلى تدمير 
المؤسّسات القائمة. وفي المقابل» فإن نكومو الذي حظي بدعم سوفياتي» 
عدا أكقر علمالة البيقىء' كما بدك الأفكار القى, ععر عندها متليمه وها مع 
الخليط «الوطني» الذي عُرف به الكثير من حركات التحرّر الوطن. ثم إن 
نكوموء بوصفه أحد آباء الوطنيّة الأفريقيّة» حظي باحترام الدول الكبرى 
والدول الأفريقيّة غير الراديكاليّة» كما بدا» فى ماضيه السياسى» أكثر مرونة 
من منافسهء جامعاً على الدوام بين الكفاح المسلّح والاستعداد للتفاوض. 
وكان تناقض التنظيمين أن تعاظم ابتداءً بأواسط السبعينات» في موازاة توسّع 
عملتات تطويع المقاتلين في المنظمتين ومن ثم تظهير الهويّات الإثنية 
للمقاومتين . فمقاتلو نكومو ومختّمات لاجئيه معظمها في زامبياء فضلاً عن 
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عنصر كانوا يتدرّبون في أنغولا. وقد تطوّع في قوّات «زابو» أكثر من 
عشرين ألف شاب مقاتل هم في أغلبيتهم الساحقة من الغرب» حيث تقيم 
النديبيل والكالانغا. في المقابل» فإن ما لا يقلّ عن 40 في المئة من 
ال 50٠٠١‏ شاب المقيمين في مخيّمات موغابي في موزامبيق وتنزانيا 
هم من الناطقين بالشونا الذين عبروا من المناطق الحدوديّة المتاخمة 
لتك البلازين : 

وفك انيت المحاولات لأنشاء اقياةة مورعدة بين المقارمكن لقنلا ذريعا: 
لكان عنفياً حفت به مصادمات موضعيّة القطاق». فاتضار موغابي درجوا 
على انّهام نكومو بالتواطؤ مع العنصريّين وقد جعلوا من «يسقط نكومو» أحد 
ثوابت شعاراتهم في المهرجانات والمناسبات العامّة. وقبيل سقوط النظام 
العنصريٌ» راح كل من التنظيمين يدفع مواقعه أقرب فأقرب إلى المواقع 
التقليديّة للتنظيم الآخرء ومن ثم الإثنية الأخرى» عله يحشن شروطه 
التفاوضيّة لحظة الاستقلال. 

وقد حصل الانفجار الكبير بعد عامين على الاستقلال» فأرسل موغابي 
جيشه في حملة على ماتابيليلاند حيث قتل حوالى ثلاثة آلاف من النديبيل 
في محاولة لاجتثاث «زابو» وإنشاء دولة حزب واحده فيما فرْ نكومو إلى 
الخارج. وفي ١94417‏ رضخ نكومو لتذويب «زابو» في «زانو؛» فنشأت عملياً 
دولة الحزب الواحد تلك وأعطي نكوموء مرّة أخرى» منصباً وزارياً عديم 
الفاعلية» وهو ما فشره لاحقاً. حسب كتابه الذي وضع بالاشتراك مع 
نيكولاس هارمن «نكومو: قصّة حياتي»» بحرصه على الحدّ من عمليّة 
استئصال النديبيليين وسياسيي «زابوا. 
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وفي ١44٠‏ وجد موغابي من ينافسه على الرئاسة في أحد تاريخيتي 
#زانو' إدغار تكرء فكان نصيبه الإبعاد والعزلة» لا سيّما أنَّ تكر مضى بعيداً 
في انتقاد التحاد وحكم الحزب الواحد. وقطع تهميش القادة التاريخيين 
للحركة الوطنية شوطأ أبعد: فموزوريوا نافس موغابي في الانتخابات 
الرئاسيّة لعام ١945‏ وحصد هزيمة مرّة. وإذ أصرّ على اتّهامه سياسات 
«زانو» وزعيمها بالإضرار بالزراعة وبالصناعات التقنيّة لزيمبابوي» اعتقلته 
السلطات بتهمة التآمر لمصلحة جنوب أفريقياء وبعد يومين حذّر موغابي 
كلا من نكومو وسيثولي من مغبّة «التآمر». وبدوره» انتقل سيثولي إلى منفى 
طوعئن في ١987‏ لم يعد منه إلى زيمبابوي إلا في 14947. لكنْ في ١9937‏ 
نحكم بتهمة التأمر لاغتيال موغابيى وصودرت مزرعته. 

لقة حكلي موظابي البيلك معق. 15 كرنيى للكوية لأوإن بلقيين 
مختلفين)» ثُمّ منذ ١1417‏ كرئيس للجمهوريّة. ولم يردعه وضع زيمبابوي 
البالغ السوء» اقتصاديّاً واجتماعيّاً. عن الانخراط النشط والمكلف,. أواخر 
التسعينات؛ في حرب الكونغو دعماً لرئيسها «الماركسي» لوران كابيلا. 

لكنئْ منذ أواسط التسعينات شرعت تتقلص قدرة المجتمع على احتمال 
مدلفلكهة نما اراتشمنته كذوات الستكان على الصصير والععيير» اقم عادر 
موغابي آلاف المزارع المملوكة للبيض من دون توفير القدرة على تشغيلها 
واستثمارهاء وانتهى الكثير من تلك المزارع في عهدة المحيطين به 
والمقرّبين إليه. كذلك طبع كميّات هائلة من الدولارات الزيمبابويّة» ما 
أطلق تضحّماً فلكيّاً. وقياساً بعام ١948٠‏ حين كان معدّل الدخل السنويّ 
للفرد 40٠‏ دولاراً أميركيّاً. انخفض هذا الرقم في 7٠٠١"‏ إلى ٠٠١‏ دولار. 
وبِيدٍ من حديد ضرب على المعارضين وسائر المختلفين» من دعاة حقوق 
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الإنسان إلى المثليين» زاججاً الصحافيين في السجون. وكان لحكمه أن 
أوجد. في ما أوجدء نقصاً فادحاً في المواد الغذائية وهجرات داخليّة كثيفة 
فضلاً عن الهجرة الواسعة إلى الخارج. وإذ انهم على نطاق واسع بإرساء 
نظام عنصريّ مضاد. أي أسود ضدّ البيض» راح» في موازاة إخفاقاته. 
يستبدٌ به هذيان بالغرب ومؤامراته المفترضة حتّى باتت المثليّة الجنسيّة شكلا 
من أشكال الحملة الغربيّة على بلد لم يعرفها قبل الاستعمار!. كذلك منع 
وطرد من البلد الكثير من المنظمات الدوليّة فيما كانت تذيع أخبار فساده 
وكساك أسرتةه والمحيطين به. وفي زيمبابوي الموغابية انخفض معذّل سنوات 
العمر إلى يحض أذتن السب في العآلم» كما وراجم التحليم وثراكت البدية 
التحتيّة الجيّدة والمتقدّمة تتاكل . 

هكذا بدا أن وقت الحساب قد أزف في انتخابات ٠٠١7‏ الرئاسيّة» 
فنافسه فيها النقابئ الكاريزمئ وقائد «حركة التغيير الديموقراطئ» مورغان 
تسفانغيراي. وفي تلك المواجهة التي انّسمت بالعنف والابتزاز والتخويف 
واستخدام أجهزة الدولة على نحو موسّع» نال موغابي 07,1 في المئة من 
الأصوات ومتاقسهة 41,5 في القةاء لكن البلذان الغريعة قرضت عقربات 
مشدّدة في 42٠١7‏ فمنعه الاتحاد الأوروبن» هو و15 من مسؤوليه. من 
السفر إلى بلدانه كما جمّد ودائعهم فيهاء وغدت زيمبابوي تتعيش على 
المعونات الإنسانئة . 

واستأنف موغابي مواجهته مع المجتمع غير هتّاب. ففي 3٠١07‏ اعتّقل 
تسفانغيراي وتعوّض للتعذيب وسط استنكارات عالميّة لم يُعرها أدنى 
اكتراث . إلا أن المعركة الانتخابيّة في 7٠٠١4‏ جاءت بنتائج صار يصعب 
الالتفاف عليها بالطرق السابقة. فموغابي استخدم وسائله المعهودة في 
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الترهيب» ورغم هذا خسر حزبه الحاكم الجولة الأولى. وحرصاً منه على 
سلامة مؤيّديه ووقف التنكيل بهم. انسحب تسفانغيراي من الدورة الثانية 
تكقبت. وئاسة الجمهورقة اللموة السادية المرغاني المولوة فى 11518 ركان 
من سجلات سلطته السوداء أنْ رجالها أقدمواء في سياق انتخابات 25٠١8‏ 
على إحراق امرأة حيّة هي زوجة السياسي المعارض باتسون شيبيرو. 

لكنئْ» كإيان سميث من قبله؛ اضطر موغابي. تحت وطأة المقاطعة 
الخارجيّة والجوع الداخلى؛ أن يساوم. وفي أيلول ٠٠١8‏ وافق» بعد 
المماطلة» وبرعاية رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي» على تقاسم السلطة مع 
تسفانغيراي. بيد أن التقاسم تغلغل إلى جميع مراتب تلك السلطة 
ومفاصلهاء فأمسك موغابي» كرئيس للجمهوريّة؛ بالسيطرة على الجيش؛. 
أقوى أعمدة حكمه» فيما ترك لرئيس الحكومة الجديد» تسفانغيراي؛ 
الإمساك بالشرطة. وإذ تتحدّث وسائل الإعلام عن صراع ضار بين من بقوا 
من أقطاب «زانو» على وراثة الحاكم الفردء تبدو زيمبابوي في مهب 
المجاهيل الكبرى والغامضة . 

من ناحية أخرى» وبالقياس إلى الحركات التحرّريّة والمقاومة التي 
شهدها القرن العشرون. يفهم المرء خصوصيّة الرمز الذي عبر عن كسر 
النظام العنصريّ في جنوب أفريقياء نيلسون مانديلا. والحال أن وصف 
الخصوصيّة تلك بالفرادة» في ما خصٌ التعامل مع موضوعات السياسة 
والعنف والتعدّدء لا ينطوي على أيّة مبالغة. 

بيد أن إدراك الحقيقة هذه يبقى متعذراً من دون الرجوع إلى تاريخ 
العمل المناهض للعنصريّة في البلد المذكور. 

ففي 111١5‏ تأسّس «المؤتمر الوطنئ الأفريقي» (وكان يُسمَى المؤتمر 
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الوطنئ المحلئ الجنوب أفريقي)» أقدم حركة تحرر في أفريقيا السوداء. 
وقد جاء ذلك بعد ثلاث سنوات فحسب على تأسيس «الرابطة الوطنية لتقدّم 
الشعب الملوّن»». وهيء بدورهاء أوّل حركة حقوق مدنيّة حديثة في 
الولايات المتّحدة. وهو تزامُن حمل معاني فكريّة وسياسيّة ظلّت تواكب 
«المؤتمر» وتشدّه» حتى في أشدّ لحظات تأثّره بالعنف والسلوك الراديكالى» 
إلى العمل المدنئ والسياسي بالمعنى الذي قصدته «الرابطة» الأميركتة . 

وما ضاعف حنفز التعلّم من «الرابطة» أن المقاومات القديمة للسيطرة 
العتضرفة؟ اث هزيمة لك المحعيواى السوواكء افق أواخر القرن التاسع 
عشر» القهبته إلى اخفاق حق... ذاك أ3.المقاوعة العسكرعة: للكرى الأبيقن 
جاءت ثُتفأ مُجرّأة مبعثرة: فالأفارقة السود لم يقاتلوا شعباً واحداً» ومفهوم 
«االشعب» جديد عليهم أصلاء بل فعلوا بوصفهم مجموعة متمايزة من 
المجموعات الإثنتة والرؤساء القبلتين. ويزخر تاريخ المقاومات تلك بوقوف 
فئات من السود إلى جانب البيض إما لأنهم تعاطوا مع سلطتهم بوصفها من 
طبيعة الأشياء» أو لأنّهم خصوم تقليديّون لقبائل المقاومين. 

فالتحدّي الذي واجه مناهضة العنصريّة كان توحيد السودء إن لم يكن 
أفارقة جنوب أفريقيا (بمن فيهم الهنود والمختلطو الأعراق «الملوّنون») بحثاً 
عن جبهة موخدة ضد السيطرة البيضاء. وصار «المؤتمر الوطنى الأفريقى» 
التجسيد المادي لهذه الرغبة في التوحيد. 

وتكامل الإدراك هذا مع حقيقة أن مُنظمي «المؤتمر» ومعظم أعضائه 
انتموا إلى نخبة صغيرة مزدهرة اقتصاديّاً ومتعلّمة نسبياً. فهم أبناء الطبقة 
الوسطى المتأثّرة بالغرب ونتاج أفضل المدارس المتوافرة» بعضهم رموز 
إرسالتات تبشيريّة وتعليمية مسيحيّة درسوا المحاماة في بريطانيا. وهؤلاء 
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كانواء لا سيّما الرئيس الأول للمؤتمرء المعلّم جون إل ديوب» شديدي 
الإعجاب ببوكر تي واشنطن. الداعية المبكر للحقوق المدنيّة في الولايات 
المعددة. رقت ١‏ ووتعطي الى هنآ اميه قور اللجريي أن عور 
المؤتمر «الولاء لكلّ السلطات القائمة»». مُلزماً أعضاءه العمل لارفع 
مستوى السكان المحليين لجنوب أفريقيا تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً 
وسياسهاة . 

ولعقود بقي «المؤتمر» تحت قيادة المحامين ورجال الدين والصحافتين 
والأطتاء من حاولوا كسب تعاطف البيض مع مطلبهم في إزاحة المظالم 
«عبر الوسائل الدستوريّة». لكن بغض النظر عن الطبيعة النخبويّة تلك.» وعن 
غلبة المناشدة الأخلاقيّة شبه الطوبويّة» واظب «المؤتمر» على التحدّث باسم 
السكان الأفارقة كلّهم. فقد نظر إلى نفسه ك«طايعة»» ونظر إلى التحرير 
بوصفه عملا تدرّجيَاً تتعاظم حظوظه مع تعاظم مواقع السود في التعليم 
والتملّك» بما يؤهلهم للمواطنية في دولة غير عنصريّة. هكذا نما كتنظيم 
يجمع بين الحقوق المدنية وبين الدعوة إلى «مساعدة النفس» أكثر مما كان 
حركةً تحوّر وطن بالمعنى الذي بات مُتعارفاً عليه. 

بيد أن تحديث النظام العنصريّ ومأسسته التدريجتين بدآ يدفعان في 
انّجاه آخرء جاعلين «المؤتمر» حركة جماهيريّة اكير راديكالية بعدما كان 
رابطة معتدلة للنخبة المتعلّمة. فبدل التأثير الإيجابى على ضمائر البيض 
وحسن العدالة لديهم» تبن أن الحقوق المحدودة التي امتلكتها النخبة 
السوداءء كمتعلّمين وملاكين»؛ غدت عرضة لتقلّص متعاظم. وهي عمليّة 
راحت تتصاعد ابتداءً ب«قانون أزاقيي السكان المحليّين» الذي صدر في 
مانعاً الأفارقة من شراء الأرضء أو حتى استئجارهاء في أكثر من 
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في المئة من مساحة البلد. وجاءت الضربة الثانية عام 1975. فيخذف 
أبناء النخبة في منطقة الكايب من قوائم الذين يحقّ لهم التصويت» وبذلك 
دمر الحلم الأصلى ل«المؤتمر» في مراكمة حقوق تنبثق المساواة المدنيّة 
والمواطنية من تراكمها. أما الضربة القاضية فسججلها عام .١91548‏ حين 
وصل «الحزب القومي» إلى السلطة ببرنامج أبارثايدي صريح يقضي بتعميم 
التمييز والفصل إلى أن يكتسبا صفة الشمول وعدم القابلية للنقض . 

في المقابل» شرع «المؤتمر؛. في الأربعينات» يطالب ب«الصوت الواحد 
للشخص الواحد)»: بعدما اقتصرت سياسته على المطالبة بتوسيع عمليّة 
الاقتراع لتسدمل الأقلية الأقريقية الى تمتلك من الحلم والقروة ما يمكدها من 
بلوغ «المستويات الأوروبتة للتمدّن»". وفي ١944‏ خلع من قيادة «المؤتمرا 
العبيبب المشتفيع من الوللاياك: اللمقحدة أي سوا الما لحل عليه من 
محافظة لم يعد الحزب يحتملها. 

في المناخ هذا برز ثالوث نيلسون مانديلا وولتر سيسولو وأوليفر تامبو 
الذين كانواء أواخر الأربعينات» أبرز قادة «المؤتمر» الشبان. والثلاثة جاؤوا 
من قيادة «عصبة الشبيبة» التابعة ل«المؤتمراء والتي تأسّست في ١845‏ 
متأثّرة بالأجواء الراديكالية المُستجدّة. ففي البدايات انجذبت «العصبة» إلى 
أفريقيّة متمحورة إِثنيأء وهي فلسفة اصطفاء عرقي أنتجها المثقّف والسياسي 
الآسوة أنظوك لميد لكن الميد توفي :فى 41510 ولع ينقلفى غير أشهر على 
وفاته حتتى تتخلى العصبوتوق عن شعاز #أفريقيا لالأقارقةة يوضنة معظونا 
ومفرطأء لمصلحة قوميّة معتدلة ترتكز على مبدأ التعدّد العرقئن. هكذا انتقل 
التركيز لديها من حق الأفارقة في تقرير المصير إلى إسقاط حكم السيطرة 
الشعافى, كذالك قشات العمية هنل عداك بهاة السيوععة» إذق الماركمنة 
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عندها إيديولوجيّة غريبة عن «الروح الأفريقيّة» الموصوفة ب«الأصالة» 
والاكتفاء الذاتئ. 

والراهن أن الشيوعتّين في أفريقيا الجنوبية بيض مناهضون للعنصريّة قبل 
أي تعريف إيديولوجئ أو طبقي آخر. فالحزب الشيوعي بقي» لفترة طويلة. 
البيئة الوحيدة المتاحة للبيض الذين يرفضون التمييز والفصل . ذاك أن جنوب 
أفريقياء على عكس الولايات المتّحدة» افتقرت إلى تقليد ليبرالى مضادً 
للعنصريّة» وفقط في الخمسينات ظهرت مجموعة ليبرالية صغيرة بقيادة ألن 
وقرة الى إلى قجارة 5201 التحيافة والآروقة جا السورة: 

تع إِنَ الحزب الشيوعي» على عكس منافسيه عن يساره» التزم طويلا 
مبدأ الثورة ذات المرحلتين» واحدة منهما وطنيّة والثانية اشتراكيّة» فلم يصرٌ 
على إنجازهما معاً. وفي المقابل» كان لدور أولئك الشيوعيّين البيض 
والشجعان قيمة رمزيّة وسجالية لافتة» معرّزين حجّة «المؤتمر»' في رفض 
العنصريّة السوداء ردّاً على البيضاءء وفي البرهنة على أن البيض ليسوا كلّهم 

وكائناً ما كان الأمر فمع مطالع الخمسينات وصعود قادة «العصبة» إلى 
قيادة «المؤتمر»» نُظر إلى الشيوعتين كعناصر مفيدة وكحلفاء جدّيين في 
الصراع ضدّ السيطرة البيضاء. وبقي مبدأ التعدّد الإثنى حيّاً لدى قادة 
المؤتمر الجدد. فهميثاق الحريّة» الذي أصدروه في 1450. وظلّ حجر 
الزاوية في الانتساب إلى «المؤتمر»ء يؤكد أن «جنوب أفريقيا تؤول إلى 
جميع الذين يعيشون فيها». وأيضاً في الخمسينات أعلن «المؤتمر» ولاءه 
المكرّس ل «التعدديّة العرقيّة»؛ متعاملا بإيجابية قصوى مع الحاجة إلى توفير 
ضمانات تحمي تمتّع جميع المجموعات العرقيّة والإثئنية بحقوق متساوية. 


أفريقيا: المقاومة كنقيض للشرعتة 


بيد أن التزامه هذا كان دوماً مصدراً لمعارضة قومية سوداء أكثر تشدّدا . 
فالذين وقفوا ضدّ إصرار «المؤتمر)» على التعدديّة. وعلى التعاون مع 
الشيوعيّين البيضء انشقّوا وأسّسواء عام 1909. «المؤتمر القوم 
الأفريق»» واضعين «القومئ» في تسميتهم مقابل «الوطئنئ». كذلك شكلت 
السياسات اللاعنصريّة ل«المؤتمر الوطني» مادّة دسمة لنقدها اللاحق من قبل 
مجموعات «الوعي الأسود' بزعامة ستيف بيكوء المتأثر بالأميركئ مالكولم 
أكس» والتى اتفوضق عنهاء أواخر الستيعات» #منظمة الشعب الأزاتى؛ 
(أزابو) . فهؤلاء عارضوا «ميثاق الحريّة؛ رافضين التعاون مع الليبراليين 
والراديكاليين البيض» كما نسبوا رفض «المؤتمر» لغة القوميّة السوداء 
والافريقيّة إلى تأثير الشيوعتين البيض عليهم . 

ومنذ ظهورهاء تطورت «الوعي الأسود» من محاولة للتغلب على الحسّ 
بالدونية عبر عمل لاعنفى مستقل عن البيض إلى نزعة ثوريّة عرقية - طبقية 
مركبة. فالعدو لديها ليس العنصريّة ونظامها بل «الرأسماليّة العنصريّة»؛ ما 
عنى أن إلحاق الهزيمة بنظام التمييز لا يتم إلا عبر «ثورة الطبقة العاملة 
السوداء» ضد «مُضطهديها الاقتصادتين والعرقتين معاً». ورغم الجاذبيّة التي 
لإيديولوجية كهذه على شعب يبدو فقره ولون بشرته شديدي الترابط» بقي 
رأي «المؤتمر الوطنئ» أن مسائل العدالة العرقيّة والاقتصاديّة قابلة للفصل» 
وفي هذا توفْرت مادّة لقاء مع نظريّة «المرحلتين» التي يقول بها الشيوعّون. 
أمَا الفرضية الضمنيّة في موقف «المؤتمر' هذا فأن الرأسمالية ليست 
بالضرورة عنصريّة» وأن المطلوب كسبها لا تنفيرها. 

ووسط قمع عنيف رافق مذبحة شاربفيل وتوّجه منع «المؤتمر الوطنيئ» 
نفسه عام 2١91١‏ أجبر الحزب على النزول إلى السريّة» فيما تخلى قادته 
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عَهَا العرموه ويلا مح اللأعفية: دوت أن تخلواعن التعتدية . .لك مائنية 
لم يبخل بالعبارات الكثيرة التي تعلن تفضيله الطرق اللاعنفية وربط التحوّل 
إلى النضال المسلّح بانسداد كلّ الشبل لمعارضة العنصريّة. فالعنف, إذاًء 
اضطرار لا يستوجب التمجيد بقدر ما يستدعي الشرح والاعتذار. 

وبغضٌ النظر عن مدى الدقّة في رواية «المؤتمر» الرسميّة لتاريخه 
وتاريخ نضاله. يبقى مفيداً استعادة تلك الرواية للوقوع على إحدى الوجهات 
التى لم تغب عن سيرة مانديلا ومؤتمره» وإن تفاوت التعبير عنهاء قوَّةً 
وضعفاً» بين مرحلة وأخرى. ففي كتاب فرانسيس مالي «جنوب أفريقيا تعود 
لنا» نقع على تفسير «رسمئ"» لبدايات الكفاح المسلّح فى التقيعاات يسع 
الوقوف عنده. فالكاتب, المناضل في «المؤتمراء يشير إلى أن حزبهء 
كتنظيم» لم يتبنّ أبدأ نهج العنف. ذاك أن أعمال التخريب والتحضير لحرب 
العصابات إِنّما نفذها تنظيم مستقلّ هو «رمح الأمة» (أومخونتو وي) بقيادة 
مانديلا. ومع أن التنظيم هذا كان وثيق الارتباط ب«المؤتمر»» فالأمر لم 
يتطلّب موافقة الأخير على دعم العمل العنفي» بدليل أن رئيس «المؤتمر) 
يومذاك كان ألبرت لوثولي» أبرز دعاة المقاومة اللاعنفية . 

أبعنذ .مخ هذا أن الشكين الذق مكلك ورآء تأسيسى «رمح الأمّة» مفاده أن 
عنف العنصريّة بات يتطلّب عنفاً مقابلاء وأنه ما لم تنشأ قيادة مسؤولة تكون 
الوسيط بين مشاعر المواطنين والمقاومة المسلّحة» فسوف ينفتح الباب 
لإرهاب يفاقم العداء بين مكوّنات المجتمع الجنوب أفريقي» لا سيّما السود 
والبيض . وبالمعنى هذا يغدو العنف الصغيرء في ظلّ انسداد منافذ السياسة 
والتعبير» مجرّد وسيلة لقطع الطريق على عنف أكبر. ومعروف أن مانديلا 
نفسه كان قد أدلى برأي مشابه في شهادته أمام المحكمة ردأ على اتهامه. 


أفريقيا: المقاومة كنقيض للشرعية 


عام 19477» بأعمال تخريبيّة . وغنئ عن القول أن منطقاً كهذا لا يربطه رابط 
يتظرقالك فراقين _فاثرق معول العثفه والقورة السوواء ايف الطاقة المحدرة» ا 
سايكا تحسم ول الشنسيا أعشيا» يما كان لكايه توحنيو الارض 6 كير اقاثير 
على الطلّاب الجنوب أفريقيين ممن مثّلوا دعامة حركة «الوعي الأسود» لدى 
لهورها . 

والحال أن مواظبة مانديلا و«المؤتمر الوطنيئ» على موقفهما في 
موضوعتي العنف والتعدّد لم تنفصل عن حقيقة أن القيادة إذ استقرّت في 
أيدي جيل جديد» وعدّلت بعض توجهاتهاء لم تختلف في تكوينها 
الاجتماعئ والطبقى عمّا كانته لدى التأسيس في ؟١19١.‏ فهم متعلّمون 
ومهنيون» لا سيّما محامونء كمثل مانديلا وتامبو. وتقارن غايل أم . 
غيرهلرا عبر تحليل استقصائي بين قيادتي المؤتمرين «الوطني» و«القومي" 
الذي انشقّ عنهء فتلاحظ وجود فوارق ضخمة. ذاك أن 7١‏ في المئة من 
القيادة العليا للوطنئ. عشيّة حله في 2١1417٠‏ جاءت من «النخبة المهنيّة». 
مقابل ٠١‏ في المئة في القومئ. أما قاعدة الوطنئ فاحتوت تعدّداً طبقياً 
أكبرء غير أن الصادرين عن خلفيّات عماليّة أو فلاحيّة ضعيفة الصلة 
بالسياسة» لم يحتلوا مواقع ملحوظة في القيادة. 

ويكتب ستيفان ديفيز كيف خرج "«المؤتمر' من تهميشه في أوائل 
السبعينات إلى القوّة التي بات عليها. وكيم عله ينرم وعم وفشلّ حملة 
التخريب التي قام بها. واعتقال الكثيرينة هن فياداته) ار [المؤ تمي على 
تركيز نشاطهء طوال عقدين» في المنفى + آنا للداخل» فوضع مانديلا «خطة 
أة1. وهي محاولة لتنظيم الأعضاء في خلايا سرّيّة ومحليّة كانت قد هُندست 
في الخمسينات لاثّقاء المطاردة. وأكثر مما كان متوقّعاً نجحت الخطة. 
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فتمكن بعض الكوادر من البقاء داخل البلد. غير أن قرار مباشرة حرب 
العصابات من الداخل لم يمكن تنفيذه بسبب أجهزة الأمن الخارقة البناء 
والامتدادء كذلك لم تحظ محاولات الاختراق من الخارج إلا بنجاح 
ضئيل. ذاك أن جنوب أفريقيا كانت محاطة بأنظمة كولونيالية برتغالية في 
أنغولا وموزامبيق» وبريطانية في روديسيا. لكن استقلال آخر المستعمرات 
الأفريقية أواسط السبعينات أتاح لمنفيي «المؤتمر» الاقتراب من حدود 
بلدهم. علماً بأن خوف الأنظمة الجديدة من جبروت بريتوريا العسكريٌ 
منعها من توفير قواعد آمنة لهم. 

أما داخل البلد فاستطاع «المؤتمر» لسببين أن يتغلبٍ على منافسيه في 
«القومي» و«الوعي الأسود؛؛ أوّل السببين تفوقه التنظيمي الذي وفْر لطلاب 
انتفاضة سويتو عام 1915 أطراً قابلة للاستيعاب لم يملكها «القومي» الذي 
كانت تعصف به نزاعاته» ولا «الوعي» الذي كانء مع بداية التحوّك» أقوى 
بلا قياس من «المؤتمر» في أوساط الطلبة. 

أمنا الثاني فقدرة «المؤتمر» على إحراز الدعم الدولى. فهو تلقّى عوناً 
غعسكرهيا من المعسكر الشرقن ومساغعدات إنسائعة عن الحركة الدولية 
المناهضة للتمييز في الغرب. وهو ما لم يكن بعيداً من خياره التعدّديّ 
والمناهض للعنصريّة السوداء المضادّة. ذاك أن «القومي» تمنّع بتأييد أكبر 
من «منظمة الوحدة الأفريقيّة» التي استهوتها نضاليته السوداء» إلا أن الدول 
الأفريقية المُفقرة والضعيفة لم تكن تملك الكثير تقدّمه. ويبدو أن علاقة 
«المؤتمر"ء البراغماتيّة لا الإيديولوجيّة. بالشيوعئتين ساعدت في اجتذاب 
المعونات السوفياتية . 


وفي أواخر السبعينات وبداية الثمانينات أعاد «المؤتمر» بناء حركته 


أفريقيا: المقاومة كنقيض للشرعيّة 


تحكه الا رقم كما نجح في تنفيذ أعمال تخريب في عدادها قصف مصافي 
ساسول عام .١98٠‏ غير أن حركة التخريب التي فشلت مثيلتها أوائل 
الستينات» وازاها تشديد الموقف الرسمئ ل«المؤتمرا» طوال الثمانينات». 
على رفض الإرهابء أي الأعمال التي تستهدف مدنتين وأهدافاً مدنية . مع 
هذا بدت قدرة القادة المقيمين في زامبيا على ضبط كوادرهم في الداخل 
محدودة» فنفّذ هؤلاء ثلاث عمليات إرهابية على الأقلّ لم يُخْمُف من وقعها 
إلا النشاط الميذول على الجبهة السياسيّة. فقد رعى «المؤتمراء عام 
8 إنشاء «الجبهة الديموقراطيّة المتّحدة» التي وافقت على «ميثاق 
الحريّة»؛ وكانت المظلة التنظيميّة للجماعات الأهليّة والسياسية المعادية 
للتمييز. وفي منتصف الثمانينات عقا سلما به أ «المؤتمر» هو الطرف 
الأقوى» بلا منازع» في الداخل . 

ومن ناحيتهم». تحوّك خصومه السودء فنشأ «المنتدى الوطنى» ضاقاً 
المجموعات المختلفة ل«الوعي الأسود». وأهمها «منظمة الشعب الأزاني». 
لمقاومة التعاون العرقي» أو حتّى مجرّد التفاوض مع البيض. فشهدت 
الثمانينات» بالعالى» ضراعات متوالية ضَدٌ القوئ السياسيّة السوداء 
والمنافسة. وفي 1١9860‏ و985١‏ كانت رسالة قيادة «المؤتمرا في المنفى 
لعناصر الداخل تصفية «القوّة الثالثة». الشيء الذي بالغ الكوادر في تفسيره 
بحيث تولّد إرهاب طال من هم على يسار «المؤتمر» ومن على يمينه. 

لكن قيادة مانديلاء وإن ضمنت تمثيل نصف الأفارقة السودء بدت 
مُتِيقَنةَ من أن تمثيلها لا يمكنها من إسقاط العنصريّة بالقوّة» وأنّهاء من ثمّء 
تواجه حالاً من التعادل تحضٌ على مباشرة التفاوضء» وهو فعلاً ما تحقّق 
بعد حين وكان إطلاق سراح ماتنديلا بدايته . 
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وأهم ممّا عداه أن النظام الذي انبثق من مقاومة العنصريّة وإسقاطها 
تمك بالشرعيّة الدستوريّة تمشكه بالمكتسبات التي أحرزتها جنوب أفريقيا 
في ظلّ نظامها العنصريّ المقيت. وهذا على عكس التجارب الأخرى التي 
تأذق عن مقاومتها تدمير كل(" الأتجازات وتهيجير الكفاءاتتك ترك البلد قاغا 
مقصيفا تتفي به نلفعة ضبق أن تولك المقاونة ولضفت على الشرعةة 
الدستوريّة قضاءً يصعب تفادي آثاره والتعافي من بعده. 
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جونسون. ليندون ١01‏ 
جيا لونغ (الا او ١1‏ 
-2 5 
الحاج» مصالي 54. "الا هلا 
د خ- 
خيضرء محمد ١4م‏ 
- ذه 
داركء حجان ١65‏ 


دالادييه “الى 0ه 


دجيلاس ١١5‏ 
درايفوس 6٠‏ 
دوبريه» ريجيس ١8‏ 
دوس سانتوس 1١87‏ 
دوكلوء جاك 5١‏ 
دولاروك؛» فرانسوا 75 
ديستان» فاليري جيسكار 54 
ديغول. شارل 25١ 2.4١‏ 7ق لامق. 08غ» 
64 عل ءلاء الاى الا 4ل 
مقو عر قا ١‏ 
دياايكوة ااال 17 
عاروات 
رانكوفيتش» ادوارد ١1١١‏ 
رمضان. عباتن /الا 
روبيرتوء هولدن ١75‏ 
روسوء هنري 5١٠٠4٠‏ 
رومل» إروين 7١‏ 
ريمونء رينيه 76 
ا 
زوكوتّي» سوزان 44 
زيرفاسء نابليون ١١4 ٠1١١6‏ 
اس - 
شار عاك الكت 17 
سارترء جان بول "١‏ 
سافيمبي: جوناس 117/94؛ ١87‏ 
طالآزان» انظوكيو 175 
سامفان. خيو ١17‏ 


سالعنية» أرتالنو أوغوا "ذا 


وعاليي عبنت كن باقع اواو رفوع 
عاضا 

سم كوول جون اناا 1م 

١05 21١6” سكوت» جيمس‎ 

دوع انان توا را عر 

١١ سنغور‎ 

١517 سورلاس‎ 

سوستيل» جاك 09 

سوسي » روبرت 578 

سيانتوس» جورج ١54 0157 011١‏ 
سيثولي» نداباننغي (الأب) 03185 184 
سيلين» لوي فرنان 1ه 

سيهانوك» نورودوم 2١5١‏ 0357 2154 
ل ةكم ماك الا 


. 


داقن 2 
شابلن» شارلي ١65‏ 
شال. موريس 1١‏ 
فض انا 
شندلرء ديفيد ١5١ .١809‏ 
شومان» روبير 1١‏ 
شيبيروء باستون ١95‏ 
0 ال 
فيراو؟ جيرميا ١66‏ 
ع يت 
عباسء فرحات 14 علا على الم 
ده اج 
غراهام» هيلين 54" 


غريفاس» جورج ١١17‏ 


0 


غيرهلراء غايل أم ٠١7‏ 
ت قضنا ات 
فافياديس» ماركوس ١77‏ 
فالات. كزافييه 55 
فاليراء إيامون دي 494 
فانونء فرانس ؟١. ٠5‏ 
قرالسن اعبار مكديع 7 
فرديناند (الملك) /ا١‏ 
تزعانان ص 5 
فيبرء يوجين 778 
نيلوك تسن 2 إريش 110 ١15‏ 
عَلكات 
كارديلج» جوزيف ١١ .117٠‏ 
كاستروء راؤول ١87‏ 
كاستروة فقيل اك "ما 
كاسوه البير 17و ا 
كانط؛ عمانوثيل 9 
كايقانو : فارشيلو ١1/5‏ 
كرافيليس» قسطنطين ١١6 .١١5‏ 
كرومويل» أوليفر /41 
كرونين» شون 8/8 
كلبري؛ جو 6 
كوانت» وليم 74 
كوستلر» أرثر 0" 
كولينزء مايكل ٠٠١‏ 
كي» روبرت 55. 48 
كي» نغوين كاو ١417‏ 
كيدواردء رودريك 58» ١ه‏ 


هجاء السلاح 


كينيدي» جون ١517‏ 
عدوت 

لافالء بيار 565. 5ه 
ااكرفر اد انا 
لالزب حيس فيان نه 
لوسورء جيمس ”7 
ليغويي» جون 454 

ٍ - 
ولحي الدرن م 
مازكسيء كارا ؟ 
ماركوم. جون أ. ١78 . 1١/5‏ 
مارّوس». ميشال 55 
ماكاليسدرء إيان ١1‏ 
اروف ووه 1 
مالكولم. نويل ١١١‏ 
مانديلاء نيلسون 5١” 25١5‏ 
مانيفستو 6٠‏ 
ماوتسي تونغ ١14 .7١‏ 
مايكل. هنري 5ه 
مبيكي . ثابو ١917‏ 
مكناماراء» روبرت /ا٠١‏ 
منه» دونغ فان ١417‏ 
مورّاس» شارل 49. "١ .6٠١٠‏ 
تورياك» 'نراضين 76 
بورووكرواء امحل لمانا تواتك كاه 
١945 ٠‏ 
موسوليني 7*7 /31. 0ع 


موشيني 4 


531 


موغابيء روبرت 1١85‏ ا21481 188. 
64 2.1955 هوك 5و١‏ 
مولان. جان 2.5١‏ “2.5 657. مه 
مونييه» إيمانويل 4 
مويو.ء جايسون زيد ١84‏ 
في ةاقساس لكأو بالكاي اقنور 
ميهايلوفيتش. درازا ١ه 2١77 21"٠‏ 
1١‏ 

حَ أن 
ناشيمانتوء لوبو دو ١457‏ 
ناكاكا. باررّوس ١99‏ 
نكوموء جوشوا ١97“ 2.١9١ 218489 2.١80‏ 
مكسرن: كار 51153 

حت هوا حت 
هايزء برناديت ١١١‏ 
قارع أمولل مسن بن لون توفع ١6‏ 
فووؤه البشر به 
هوشي منه ١٠0١ 0.1586 .١47 2١4٠‏ 
هوغوء فيكتور ١951‏ 
هونيهء جايد نغوك كوانغ 3179. ١1١‏ 

- و 2ه 
واشنطن» بوكرتي ١98‏ 


ويتكرء بريان 75 
ويلسون». توم 1 .٠١‏ حل (١‏ 

داكت 
يوون». هو 4( 


بيتس © دبليو بي ”4 


فهرس المصطلحات 


55 
(الاتحاد الفوضوي» 5" 
اتحاد شعوب شمال أنغولا ١/8‏ 
الاتحاد الوطني لزيمبابوي الأفريقية ١857‏ 
اتفاقات إيفيان )١9517(‏ ٠لا‏ ٠8م‏ 
اتفاقية جنيف ١5165‏ 
الأحزاب الشيوعية ١8‏ 
الأخوية الجمهورية الإيرلندية 48 
الإزهات الأحير 7 5ه 
الإرهاب الثوري ١97‏ 
الإرهاب المديني ١717‏ 
الإأرهاب الوطني 8“ 
الامعوار د 1 م 
الإسلام 277 58 
الإصلاح الديني ١‏ 
الاضطهاد الألماني 6٠‏ 
الإكليروس ١8‏ 
الإمبريالية البريطانية ٠١5‏ 
الأمة الفرنسية /ا8 
انتفاضة 4١ )١5141(‏ 
انتفاضة (48/ا١)‏ 2857 17 
انتفاضة )١1854(‏ 46. 41 


انتفاضة (لا51/١)‏ 44 


51١ 


انتفاضة 48)١91١5(‏ 
الانشقاق الشيوعي (155) 74 
«الانهزامية الثورية) ؟5 
الاينووليهيا بل افو لاقي مان كما 
سس لما اس 
البورجوانية ؟أياتة 
البيروقراطية 48. لاه. ١7١‏ 
لق ااه أل 
«التطهير») 57. ”1 
اث ب 
ثقافة المقاومة ١9‏ 
ثورة )١9!49(‏ الا ٠ه‏ 
الثورة الاشتراكية ١لا‏ 
نورة اكتوير البلشنيةاه ا 
الثورة الثقافية البروليتارية العظمى ١77‏ 
الثورة الجزائرية ٠١‏ 
الثورة الفرنسية .5٠‏ 84. 97,. م84 
ديع - 
«جامعة الكومنترن الشيوعية لشغيلة الشرق» 
١7‏ 


جبهة التحرير الال "الال لاء هلاء كلا 
لابلا ملا ١٠م‏ 


جبهة التحرير الوطني (إيام) ١7١‏ 


هجاء السلاح 


جبهة التحرير الوطني (فيتنام) ١57 ٠15١‏ 

الجبهة الشعبية (فرنسا: )١975‏ 70ل لال 

:لل هثل ككل لالاى الث مك ”اه 

الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا /ا/ا١‏ 

١١ الجندرية‎ 

١5 ,١7* الجهاد‎ 

جهاز «أبويهر» الاستخباراتي ٠١١‏ 

جيش التحرير الوطني الشعبي ١١19 .١١١‏ 

الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت 

ال # كن لال ١‏ 

الجيش الوطني الديمقراطي اليوناني ١١17‏ 
2 

١١5 )١959( الحرب الأهلية‎ 

الحرب الأهلية (إسبانيا) 85 

الحرب الأهلية (اليونان) ١77‏ 

الحرب الباردة ١١17‏ 

حرب التحرير (أنغولا) 1175 

الحرب الجزائرية - الفرنسية 017١‏ 74 

الحرب العالمية الأولى 8”ا. 241١‏ 88» 

لا باقن واه و 

الحرت العالوية الناكية الت كو الل 

لق كن لازن افلتنم قعن برعي 

اع و١‏ 

حرب العصابات ١٠7‏ 

حرب الولايات ١٠م‏ 

حركة الانتصار للحريات الديموقراطية 

(الجزائر) ”الا 

حركة الابرلترين اللشعون مهن توي مهو 


531 


حركة التغيير الديموقراطي ١140‏ 

الحركة الجمهورية الشعبية (فرنسا) 6/4 
الحركة الشعبية لاستقلال كابيئدا ١85١‏ 
الحركة الشعبية لتحرير أنغولا /ا/1١‏ 
الشركة الوظنية الوك اثرية 3 

«الحركة الوطنية» المصالية ٠0‏ 

حزب الله 717 

الحزب الثقافي الفرنسي 75 

الحزب الراديكالي (فرنسا) 75 

حزب الشعب الجزائري 59. "لا 

,67« 2047 ,.2١ ,.5”8 الحزب الشيوعي.‎ 
١5 4٠ 

الحزب الشيوعي (الهند الصينية) .١8١‏ 
يديل 

الحزب الشيوعي اليوغسلافي ١71١‏ 

الحزب الشيوعي اليوناني ١784 01١‏ 
حزب فونسينبك ١77‏ 

الحزب الليبرالي 95. ١١8‏ 

حزب «المجلس الوطني الأفريقي الموخد» 
/ام١‏ 

الحزب الوطني الديموقراطي ١85‏ 
حكومة فيشى 244 2450050 257 2.0١‏ 


"م2 ”27, 2045 وص لاه 

جع 
الخمير الحمر لكو لقا الل ا سو 
#كل هشككل ككل لفحككلس علا ألاك 


١/5 


10-7 
الرابطة الوطنية لتقدم الشعب الملوّن ١91‏ 
ربيع البربر :١985(‏ تيزي أوزو) ”8 
5 
الشرعية الثورية ؟؟ 
الشرعية الدستورية 50 
الشرعية الديمقراطية 8 ” 
ارق الأوسيط :9 9 
ص - 
الصراعات الطبقية ١‏ 
505 


ة 


الغيالة القورية 27 
العهد الإليزابيئي 7/ 

فكت 
الفاشية الفرنسية 785 

علقت 
أن فك عرد 177 

5ك 
نذا تروساك 7 
المشرق العريبى 710 
معاهدة ذاركيزا 2176 ١55‏ 
معاهدة مولوتوف - ريبنتروب 47 
المعاهدة النازية - السوفياتية .0١‏ ”07 
معركة ديان بيان فو ١594 )١94015(‏ 


اودلا 


فهرس المصطلحات 


معركة فردان )١915(‏ 07 
مقاومة «الأقدام السوداء» الا “اا 
مقاومة «إديس١‏ /ا١١. ١١8‏ 
المقاومة الإيرلندية 486. 88 
المقاومة الجزائرية 50 
المقاومة الأرنهية 75+ 71 7ه 
المقاومة الهندية الا 1 
المقاومة اليوغسلافية ١7١‏ 
الكقاومة اليواثائية 5 
المكتب المركزي لفيتنام الجنوبية ١67‏ 
منظمة الجيش السري الإرهابية 09. الاح 
7 
الموقمى القوني حول ترفسا (فارسين 
:/1) مه 
مؤتمر وادي صومام ٠79 )١94557(‏ 
المؤتمر الوطني الأفريقي 2١97 1)١9115(‏ 
للقالاب رشاع قن إن الياف؟ 

5 
النازية 5ه لاه 
النظام الرأسمالي 73 
نظرية «الترس» ”7 

شاه 
الهجرة الإيرلندية 940 

-- 
اليهود 8"ا, 5”. 45 لاغئ. وه 


ايوم غورغوبوتاموس» ١١6‏ 


ا#يكوسلر ناك 68 
قبل 
فو ا 
وى 5 1م 

2 
الجزائر 2١5‏ لره, 24, ه5ء كت لا 
حك الى "الا ولاى كلاء ولا حم 
جنوب أفريقيا لات لالاكن 4لاكء ١4اء‏ 
حك هام 065 57١5‏ 


ذه 


الدائمارك ده 


رواندا ٠١‏ 
روديسيا ١وا. ٠١5‏ 
روسيا .١77” .21١‏ ه0١‏ 
رومانيا لال/ا١‏ 
زه 
زائير لال1اء ١م4١‏ 
زامنيا لالاك. 1١9٠‏ 
زيمبابوي 2,١42 ,14١ 1١9١٠ ,١184‏ 


١045 

سس - 
جالفيق كالم حرا 
سراي 5 
سري لانكا ٠١3‏ 
السنغال /الا١‏ 


بسن - 
الشرق الأوسط 706. 55 


فهرس الأماكن 


شمال أفريقيا 1417 
داص - 
م 7 
الصين 157 /الا١‏ 
3033 
طهران 9 
عمد 


١١ ٠٠ العالم الثالث‎ 

حت قنننا اعت 
فرنسا ”ا اث ال وخا الإلاى قل 
5غ ”ة. 26 لاث. ٠ه‏ أاشصى وه 5ه 
د لاك كاك لل الال الل اى 4١‏ 
١‏ 5 ةن *# هك وك ل/ال/ا١ا‏ 
فلسطين 75 


فيتنام 5٠ 2١59‏ 27١ل‏ 15ل عوكل 
لال للروعت حامس دكلس كاسم ككل 
669ل ولاكلى ١/١‏ 


١و”‎ ا١ةه‎ 2١55 . ١1 فيتناع الجنوبية‎ 


فيتنام الشمالية ,١5١‏ دعل لاق'ك. أاوعكل 
٠ل5ء ١560‏ 
كك 
القدس 4 
قسنطينة /الا 
اكات 


كرواتيا 2١94‏ 25غ؛ "هم 
كمبوديا ١:85‏ 8ه 9ه6ل20 ١عكك‏ 
أكل تكن مكلنس باكا/ى ماك الال 


١ا/‎ 


هبجاء السلاح 


كوي 137 
كورسيكا 17 
كوريا الشمالية /ا/ا١‏ 
كوسوفو ١59‏ 

ل 
لاوس ١7١‏ 
لبنان 4 /17؟ 
ا 
أندن ”؟كء. ١884 .١٠658‏ 
لواندا ١8٠‏ 
اللورين 06 
لوكسمبورغ 77 

دام > 
مالطا ١5‏ 
ماي ثو ١6١ .١6١‏ 
مدريد /١‏ 


مصر الم ١١١‏ 
المغرب مك ملا ملا 


٠١4 موزامبيق‎ 


موسكو أم الكل اال لماك ”ما 


اللا 


ميونيخ 157 


نيجيريا ٠١1‏ 
2ت ف هه 


176 لل ل ا ل 
54 
الوك 7لا 7 و 10 
الهند الصينية ١١ .16١‏ 
قتغاريا 5 
تولفنا 7؛ 
- قل -سه 
والكطن عا 14107 
الو للآبات المعيفةة الأمييركية 114 ألقم 
لحان ارا لاقي يوام ل الكحي كبتكم 


"امك لرقكل 5٠١‏ 


ديك 
اليابان ١9‏ 
وسكي فونه كر 


اليو 18-115 1و اواج ادع روا 


على عكس ما تقوله المقاومات من أنها توحّد بلداها في وجه عدوٌ أجنبيّ» تدل 
التجارب على كونها هي نفسها تعبيراً عن نزاع أهالٌ محتدم. فإيرلنداء مثلآء بوصفها 
البلد الأسبق عهداً بالمقاومات» مثال واضح على تساوي الحرب الأهليّة والمقاومة. 
وفي فرنساء زُيّنت المقاومة بم| يخفي الانقسام الداخلّ حوها. ومثلت المقاومة في 
ادر ار القع درن املف ا اذى إل لضا ارات .ميد 


الاستقلال» على الشرعيّة الدستورية. 


برق ال اتا تاوت ني اند عات ادام ل يل إن اسقارها 
فاع لكان زر لا ا ساس وان لي سو ييا داك أن الترعية 
في ظلّ المقاومات تنبثق من المقاومات نفسهاء وهذا ما يجعل البلدان التى تنتصر فب 


2 ال ار ا الات 


حازم صاغيّة كاتب سياسيٌ رجلن فى جريدة «الحياة». أصدر عدداً من الكتب فى 
السياسة والثقافة السياسيّة العربيّتين» منها «بعث العراق: سلطة صدام قياماً 
0 «العرب بين الحجر والذرة: فسوخ فى ثقافة سائدة". «وداع العروبة» 


«هذه ليست سيرة»ء «نواصب وروافض»». «نانسى ليست كارل ماركس». 


«مذكّرات رندا الترانس» الصادرة عن دار الساقى. 








